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ملف خاص

إغلاق "عون الدادات" يرفع 
أسعار المحروقات في اعزاز.. 

03تقارير مراسلين

يسـتعرض "بحبوح أبو جارح"، 
عبر حسـابه في "تيـك تـوك"، 
لنشـاطاته  ومشـاهد  مواقـف 
في مدينـة أضنـة التركيـة، التي 
تبـدأ بتقديمـه المسـاعدة الماليـة 
مـع  منافسـته  أو  الطرقـات  في 
"شلته" بسـيارات "السوزوكي"، 
النصائـح  بتقديـم  تنتهـي  ولا 

للسـوريين حـول العـالم.

رسـم  جـارح"  "أبـو  يحـاول 
صـورة حول نفسـه مفادهـا أنه 
على  و"الـوصي"  "الزعيـم" 
ويحـاول  النـاس،  سـلوكيات 
تصويبهـم وإعادتهـم إلى جـادة 
الصـواب، أو دعمهم في المصائب 
والضائقة الماديـة التي تواجههم، 
كما فعـل ببيـع ربطـات الخبز 
بسـعر مخفض مع ارتفاع سـعر 

الربطـة في تركيـا.
ليسـت  "الزعيـم"  لفظـة 
اخرتاع "أبـو جـارح" بل هي 
مصطلـح صـار منتشرًا بكثرة 
إذ  تـوك"،  "تيـك  مجتمـع  في 
مجموعـات  تعُـرف  صـارت 
بأنهـا مثلً "زعامات مرسني" 
اسـطنبول"،  "زعامـات  أو 

. وغيرهـا
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ملفات تحدد آفاق العلاقة 
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فعاليات ومبادرات

السياق والقوة.. 
أسس المفارقة بين 

"طالبان" و"تحرير الشام"

19رياضة

“زعامات تيك توك" 
السوريون.. 

محتوى رائج 
لـ"تحقيق الرضا 

عن الذات"

ي(
لد

ب ب
عن

ل 
دي

تع
 /

 D
PA

ه )
صار

ع أن
 م

سد
الأ

ار 
ش

ي ب
ور

س
م ال

ظا
الن

س 
ئي

ر

رادو دراغوسين.. 
فتى يوفنتوس الذهبي 

حَرق الجثث ورقص فوقها 
النظام طمَس الأدلة
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عنب بلدي - علي درويش       

في  "طالبـان"  حركـة  قـوة  تنامـت 
أفغانسـتان لتسـيطر مؤخراً على البلاد، 
بينما تتمرتس "هيئـة تحرير الشـام" 
في محافظة إدلب شمال غربي سـوريا، 
الأهـداف  بنوعيـة  الجماعتـان  لتتشـابه 
المحليـة  السـياقات  أن  في  وتتباينـا 

القوتني. بني  اختلفـت  والإقليميـة 
أفغانسـتان،  سـيطرت "طالبـان" على 
وأصـدرت قـرارات متتاليـة وتصريحات 
حـول آليـة تعاملهـا مـع أعـداء الأمـس، 
اختلفت عن أسـلوب "طالبـان" وطريقة 
إدارتهـا للبالد في فترة السـيطرة الأولى 

بني عامـي 1996 و2001.
بينما تغرّي "هيئـة تحرير الشـام" في 
تنظيـم  مـن  المسـتمدة  أيديولوجيتهـا 
التـي  "الدولـة"  تنظيـم  أو  "القاعـدة" 
خرجـت مـن رحمهما، والمعتمـدة على 
"الجهـاد العالمـي" وعـدم الاقتصار على 
"الجهـاد" ضمـن دولة واحـدة، ومعاداة 

الـدول الغربيـة. 
إذ حاولـت "تحريـر الشـام" على لسـان 
الغربيـة  للـدول  رسـائل  بـثّ  قيادتهـا 
مفادهـا أن "الهيئـة" لا تعـادي الغـرب، 
وتقترص في أعمالهـا العسـكرية على 
النظـام  وإسـقاط  السـوري  الداخـل 

السـوري. 
طـرح ذلـك أسـئلة عـن حصـول تغيري 
فعلي أو تطويـر في عقليـة "طالبـان" 
السياسـية، ونظـرة  الشـام"  و"تحريـر 
الجماعـات "الجهاديـة" في سـوريا إلى 
التغيير في أفغانسـان، وكيف سـينعكس 
الحاضنـة  على  خطابهـا  في  ذلـك 

الشـعبية.  

السياقات هي الأهم.. نظرة براغماتية 
لهذه الجماعات

"الجهاديـة"  الجماعـات  في  الباحـث 
سـيطرة  إن  قـال  هنيـة،  أبـو  حسـن 
"طالبـان" أثـارت أسـئلة كثرية خاصة 
فمواقفهـا  الحركـة،  سـلوك  حـول 
والعلاقـات  والاجتماعيـة  السياسـية 
الدوليـة وفتـح علاقات جيدة هـي تطور 
في العقليـة السياسـية، و"هذا شـاهدناه 

الشـام(".  )تحريـر  عنـد  مـا  نوعًـا 
وأوضـح أبو هنيـة، في حديـث إلى عنب 
بلـدي، أن مـا حصـل يشري إلى تأثري 
السياسـية  الحركتني  سـياقات مواقـف 
فهـذه  العلاقـات،  وفتـح  والاجتماعيـة 
الحركات "عـادة تدُرس من بـاب العقائد 
والأيديولوجيـات، لكن تهُمـل من منظور 
مقاربـة ثقافيـة واسـتشراقية )مواقفهـا 
الداخليـة والدوليـة وخبراتهـا المتراكمة(، 
الجماعـات  هـذه  يحـركّ  مـا  وكأن 
النصـوص أو الأيديولوجيـات أو التقاليد 

الخطابيـة )الكتـاب والسـنة(". 
لهـذه  التأويالت  أن  نعلـم  و"لكـن 
المقـولات هي الأهـم، وبالتالي السـياقات 
)الأحـداث( هـي أهـم مـن النصـوص"،  
بحسـب هنيـة، الـذي يسـتدل على ذلك 
فمـن  الحـركات،  هـذه  سـلوك  بتحـول 
يلحـظ  اليـوم  "طالبـان"  إلى  ينظـر 
تغيرياً واضحًـا عـن فترة الحكـم الأولى 
بني 1996 و2001، أو "تحرير الشـام" 
عندمـا كانـت في بداياتهـا بني عامـي 

و2013.   2012
ويوضـح ذلـك أن "طالبـان" و"تحريـر 
درجـة  إلى  سـياقية  "حـركات  الشـام" 
"خبراتهما  نتيجـة  وتطورتـا  كبرية"، 
المتراكمـة" واحتكاكهما بالواقع الداخلي 
والإقليمـي والـدولي، حسـب أبـو هنية. 
الشـام"  وأصبحت "طالبـان" و"تحرير 
البراغماتيـة، لكـن  بنـوع مـن  تنظـران 
إذ  الشريعـة"،  حـدود  في  "براغماتيـة 
سـتبقى هـذه الجماعـات دينية سـلفية، 
الشريعـة  قـراءة  إعـادة  تحـاول  وهـي 
تسـمح  براغماتيـة  قـراءة  خالل  مـن 
بهـا التقاليـد الخطابيـة، أي مـا تسـمح 
بـه السياسـة الشرعيـة بحسـب منظـور 
الحركتني، وهـو مـا يوضـح السـياقات 

الحاليـة أصاًل. 

اعتراف واقعي بـ"طالبان".. "الهيئة" 
واقع مختلف 

تضمّـن بيـان دول "مجموعـة السـبع"، 
بعـد اجتماع عُقد في 24 مـن آب الحالي، 
فيما يخـص الاعتراف بحركـة "طالبان" 
مـن عدمـه، أن تقييـم الحركـة سـيكون 
وفـق أفعالهـا لا أقوالهـا، مشرياً إلى أن 
"شرعيـة الحكومة التي سـيتم تشـكيلها 
في أفغانسـتان تعتمـد على نهجهـا في 

الدولية".  بالتزاماتهـا  الوفـاء 
البيـان الحكومـة المسـتقبلية إلى  ودعـا 
مجـددًا  أفغانسـتان  تعـود  "ألا  ضمان 
مالذًا آمنًا للإرهاب، أو مصـدرًا للهجمات 
الإرهابيـة ضد الآخريـن"، مؤكدًا ضرورة 
أفغانسـتان  في  الأطـراف  جميـع  عمـل 
بحسـن نيـة "لتأسـيس حكومة شـاملة 
وتمثيلية، تشـمل مشـاركة فعالة للنسـاء 

والأقليـات". 
إلى  هنيـة  أبـو  حسـن  الباحـث  أشـار 
أن هنـاك اعترافـًا واقعيًـا مـن الجميـع 
"تحريـر  حالـة  لكـن  بـ"طالبـان"، 
الشـام" مختلفة، لأنه في سـوريا لا يزال 
"النظـام يتمتـع بالشرعية وسـند له قوة 

)الـروس(". 
الشـام"  "تحريـر  نقـارن  أن  ويمكـن 
بـ"طالبان" لو انسـحبت إيران وروسـيا 
اليـوم  المقارنـات  لكـن  سـوريا،  مـن 
والممارسـات"،  بـ"الخطابـات  تنحرص 
أي كيـف تطـور هـذا الخطـاب، فخطاب 

")تحريـر الشـام( ليّ جدًا تجـاه أمريكا 
وأوروبـا، في حني لا يـزال معاديـًا جدًا 

لروسـيا وإيـران".
للتعامـل  الجميـع  "طالبـان"  دفعـت 
"تحريـر  بينما  وحيـدة،  كقـوة  معهـا 
الشـام" محـاصرة ضمن ترتيبـات دولية 
وإقليميـة، ولا توجـد لديهـا هـذه القـوة 

التـي تسـتطيع فرضهـا. 
الشـام"  "تحريـر  محـاولات  ورغـم 
فتـح قنـوات تواصـل مـع الغـرب، تصر 
واشـنطن باسـتمرار على أن "الهيئـة" 
مصنفـة "إرهابيـة" بغـض النظـر عـن 

مسماها ومـن يندمـج معهـا. 
في  الشـام"  "تحريـر  زعيـم  وأجـرى 
الصحفـي  مـع  لقـاء  المـاضي  شـباط 
معقـل  في  سـميث  مارتـن  الأمريكي 
سـيطرة "تحرير الشـام"، محافظة إدلب 
شمال غـربي سـوريا، ركز خلالـه على 
السـجون، وتصنيـف الولايـات المتحـدة 

لـ"الهيئـة". 
تمبـس"  "لـو  صحيفـة  ونقلـت 
 ،2020 أيلـول  مـن   4 السـويسرية، في 
مقابلـة مـع الشرعـي العـام في "هيئـة 
تحريـر الشـام"، عبـد الرحيـم عطـون، 
الشـامي"،  اللـه  عبـد  بـ"أبـو  الملقـب 
تحـدث فيهـا عـن "تطبيع العلاقـات مع 

الغربيـة". الـدول 
وقـال عطـون للصحيفة، "نحـن آخر من 
قاتـل النظام وحلفـاءه، لكننا لـن نتمكن 
مـن القضـاء عليـه دون مسـاعدة"، في 
مـن  المسـاعدة  طلـب  إلى  منـه  إشـارة 
الـدول للقضاء على النظـام، فـ"تحرير 
الشـام" والمنطقة لا تسـتطيع الاسـتمرار 

الغربية.  الـدول  دون مسـاعدة 
أن فصيلـه يريـد "الخـروج مـن  وأكـد 
فقـط  وعندهـا   )…( السـوداء  القائمـة 
سـتتمكن المنطقـة من التعافي"، حسـب 

عطـون. 
 

تنافس بين الحركات "الجهادية".. 
القوة هي الأساس

"طالبـان"  مـع  يحـدث  مـا  يوضـح 
و"تحرير الشـام"، أن هناك جـدلً داخل 

الحـركات "الجهاديـة" المتنافسـة سـواء 
كان تنظيـم "الدولـة" أو "القاعـدة" أو 
الجماعـات المحليـة، حسـب أبـو هنيـة.  

وصحيـح أن مـا يحـدث مـع "طالبـان" 
أشـار إلى البراغماتيـة، لكنـه أشـار إلى 
دور القـوة، "بأنـك لا تحصـل على مـا 
المفاوضـات وتقديـم  تريـد مـن خالل 
التنـازلات، إنما عـن طريق القـوة"، وهو 
على عكس مـا تفعلـه "تحرير الشـام" 
مـردود  أي  دون  تنـازلات،  تقـدم  التـي 
إيجـابي في المقابـل، مـا يقـوي أحيانـًا 

مـن النزعـة الأكرث راديكاليـة.  
ومـن المبكر الحديـث عن نجاح أو فشـل 
تجربـة "طالبان"، فهي نجحت في شـن 
حـرب والسـيطرة، لكنهـا أمـام تحـدي 
بنـاء الدولة، ولا نعرف إن كان سـيحصل 
انشـقاقات مسـتقبلية، لكـن يمكـن فقط 
الحكـم من زاويـة أن القوة هـي الناجعة 
الباحـث  حسـب  الشروط،  فـرض  في 

حسـن أبـو هنية. 
وأضـاف الباحـث أنـه إن كان مـن درس 
لحركـة "طالبـان" فهـو درس أن القـوة 
هـي التـي تصنـع الاحرتام والاعرتاف، 
لم  فـ"طالبـان"  التنـازلات"،  وليـس 
تفـاوض الأمريكيين إلا على الانسـحاب، 
ولم تقـدم تنـازلات كثيرة، ولم تقـل إنها 
والانتخابـات،  بالديمقراطيـة  سـتحكم 
إنمـا قالت إنها سـتعود إلى نظـام الإمارة 
والشريعـة، وهـذا مختلـف نوعًـا ما عن 
"تحرير الشـام"، أو الحركات الإسالمية 

الأخرى. 
وفي 19 مـن آب الحالي، أعلنت "طالبان" 
أفغانسـتان  "إمـارة  تشـكيل  عـن 
الإسالمية"، بعـد أقـل من أسـبوع على 
دخولهـا العاصمـة الأفغانيـة، كابـل، إثر 
فـرار الرئيـس الأفغـاني، محمـد أشرف 
غنـي، إلى طاجكسـتان، لينتقـل بعدهـا 

18 مـن آب.  إلى الإمـارات في 
كحركـة  ليونـة  الأكرث  الحـركات  أمـا 
"النهضـة" في تونـس، وعلى الرغم من 
كل التنـازلات التـي قدمتهـا لم تفلـح في 

شيء. 
وفي العمليـة الأخرية لتنظيـم "الدولة" 

بعـث  "كابـل"،  مطـار  باسـتهداف 
برسـالة أخـرى، حسـب الباحـث حسـن 
مضطريـن  لسـنا  أننـا  هنيـة،  أبـو 
لتقديـم تنـازلات إلى مـن كان في الحكم 
سـابقًا أو إلى المتعاونني مـع ما يسـمى 
وهـذا  نفسـه،  الاحتالل  أو  الاحتالل 
يحرج الحـركات التي تريـد أن تدخل في 
تسـوية وبراغماتيـة كـ"تحرير الشـام" 

و"طالبـان". 
المسـمى  "الدولـة"  تنظيـم  فـرع  وكان 
"ولايـة خراسـان"، أعلن مسـؤوليته عن 
الهجـوم المـزدوج على مطـار "كابـل" 
شـخصًا   170 مقتـل  إلى  أدى  الـذي 

المـاضي.  الأسـبوع 
ويـرى أبو هنيـة أنـه في المرحلـة المقبلة 
"سيشـتد التنافـس، ويـكاد يكـون هـذا 
إلغـاء أو إبعـادًا ربمـا يشري إلى نهايـة 
وسـيصبح  )القاعـدة("،  تنظيـم  فرتة 
الجدل بني تنظيم "الدولـة" الذي يدمج 
الأبعـاد المحليـة والخارجيـة، والحـركات 
التـي تذهـب للاعتماد على النهج المحلي 
كـ"تحرير الشـام" وطالبـان" وغيرهما. 

فـرح لـ"الجهاديني".. لكـن التجربتين 
ن مختلفتا

)طالبـان(  "وصـول  فـإن  النهايـة،  في 
إلى السـلطة أفـرح )الجهاديني( جميعًا 
وشـاهدنا  )الدولـة(،  تنظيـم  باسـتثناء 
هذا بشـكل واضح في سـوريا"، حسـب 

هنية.  أبـو 
تداعياتهـا،  لهـا  "طالبـان"  وسـيطرة 
"الجهاديني"  بني  التنافـس  وسـتزيد 

وسـيطرتهم. مكانتهـم  فـرض  على 
لكـن الأهم، حسـب أبـو هنيـة، "أن نعلم 
أن السـياقات أهـم مـن الأيديولوجيـات، 
وهـذا يوضـح مـا يحـدث مـع )تحريـر 
فـرض  تسـتطيع  لا  وهـي  الشـام(، 
تسـتجدي  إنمـا  أحـد،  على  شروطهـا 
لمسـاعدتها  وتركيـا  وأمريـكا  أوروبـا 
لمواجهـة عدو آخـر ضمن اللعبـة الدولية، 
وهـذا الأمـر غري ممكـن وحالـة مغايرة 
لسـلوك )طالبـان(، يقودنـا إلى فـوارق 

عميقـة جـدًا بني التجربتني".

أخبار سورياأخبار سوريا

زعيم حركة طالبان هبة الله آخوند زاده و قائد هيئة تحرير الشام أبو محمد الجولاني )تعديل عنب بلدي(

السياق والقوة.. 
أسس المفارقة بين "طالبان" و"تحرير الشام"

مع تراجع قوة وسيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية" 
ين، سوريا والعراق، تنامت قوة  في معقلَيه الأساسيَّ

جماعات "جهادية" في المنطقة، لكن ليس بعقلية التنظيم 
التي تعتمد على القتال الإقليمي دون وضع حدود للانتشار 

والسيطرة. 

https://www.enabbaladi.net/archives/508400
https://www.enabbaladi.net/archives/508400
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عنب بلدي  - ديانا رحيمة  

تصـدّر الملف السـوري للمـرة الثانية أهم 
القضايـا التـي حملهـا ملـك الأردن، عبد 
اللـه الثـاني، إلى روسـيا، في 23 من آب 
الحـالي، بعد زيارتـه إلى البيـت الأبيض 

في المـرة الأولى في تمـوز الماضي.
وتزامنـت زيـارة الملـك إلى روسـيا مـع 
تصاعـد التوتـر في مدينة درعـا المتاخمة 
والتـي  الأردنيـة،  السـورية-  للحـدود 
النظـام  قبـل  مـن  لحصـار  تتعـرض 
الثقيلـة. بالأسـلحة  وقصـف  السـوري 

الـروسي،  الرئيـس  مطالـب  وكانـت 
للملـك  قدمهـا  التـي  بوتني،  فلاديمري 
رغبـة  يخـص  فيما  واضحـة  الأردني، 
مـع  علاقتـه  الأردن  بتطبيـع  روسـيا 

السـوري. النظـام 
ومـن جهته، أشـاد الملك عبد اللـه بالدور 
الـروسي في تهدئـة الوضـع الأمنـي في 

سـوريا، بحسـب قوله.

إعادة تحريك عجلة الاقتصاد الأردني
الثـاني،  اللـه  الأردن، عبـد  زيـارة ملـك 
هـي زيـارة على هامـش مؤتمـر، وهذا 
لا يعنـي أن هنالـك ملفات تتم مناقشـتها 
ومتابعتهـا على مسـتوى يمكـن التعويل 
عليـه، بـل يمكـن النظـر إليها على أنها 
محـاولات لطـرح أفـكار أو التعبري عن 
هواجـس ومخـاوف، بحسـب مـا قالـه 
الدكتـور  الأردني  الاسرتاتيجي  الخبري 
عنـب  إلى  حديـث  في  السـبايلة،  عامـر 

. ي بلد
ولا شـك أن الأردن يرغـب في إتمام عملية 
معبر "نصيـب" والبـدء بتحريـك عجلة 
سـوريا،  بوابـة  مـن  الأردني  الاقتصـاد 
والفكـرة الطموحة التي يحلم بتسـويقها 
إلى  الغـاز  خـط  بموضـوع  والمرتبطـة 
شـك  بال  يتطلـب  ذلـك  وكل  لبنـان، 
الحديـث إلى الضامن الوحيـد الأقرب إلى 

الأردن على الأرض، وهـو روسـيا.
لجـوء الأردن إلى روسـيا هـو مـن أجـل 
الحصـول على ضمانات بأن لا تسـتولي 
التـي  المسـلحة”،  المعارضـة  “قـوات 
يعتبرهـا الأردن معاديـة وتمثـل تهديـدًا 
السـبايلة،  بحسـب  القومـي،  للأمـن 
وبالتالي يسـعى الأردن في هـذه المرحلة 
التـي يتم فيهـا ترتيب الوضـع في درعا، 

للحصـول على هـذه الضمانـات.
خطـة  هنـاك  أن  السـبايلة  يعتقـد  ولا 
أو رؤيـة واضحـة لمـا هـو مطلـوب في 
سـوريا، وفيما يخـص زيـارة الملك إلى 
أمريـكا، فإن الزيـارة لا تتجاوز الحصول 
على بعـض الاسـتثناءات في مواضيـع 
في  "قيرص"  قانـون  مـن  تجاريـة 
محاولـة لتنويـع الخيـارات الاقتصاديـة 
الأردنيـة، وليس لحل المسـألة السـورية، 
وبالتـالي قد يقـود هـذا الانفتـاح لاحقًا 
إلى بعض التطـورات، ولكنه لن يتم دون 
رؤيـة حقيقيـة وتوافـق عـربي وبالذات 
الأكبر  المسـتوى  وعلى  “سـعودي”، 
الولايـات المتحـدة التي لا يبـدو أنها تريد 
التعامـل مع هـذا الملـف بصـورة جدية.

تجاوز عقوبات "قيصر"
في الأشـهر الأخيرة، عـززت دول الخليج 
العربيـة  الإمـارات  سـيما  ولا  العربيـة، 
العربيـة  والمملكـة  والبحريـن  المتحـدة 
مـع  بنشـاطات  انخراطهـا  السـعودية، 
حكومـة النظـام السـوري، وإن كان ذلك 

متفاوتـة. بدرجـات 
العربيـة  الخليـج  دول  قـدرة  وترتبـط 
النظـام،  مـع  علاقاتهـا  تعزيـز  على 
بسياسـة إدارة الرئيـس الأمريكي، جـو 
بايـدن، تجـاه سـوريا وعقوبـات قانون 
"قيرص"، وعليـه ضغط كل مـن الأردن 
والإمـارات العربيـة المتحـدة على أعلى 
لمصلحـة  واشـنطن  في  المسـتويات 
الإعفـاءات مـن العقوبـات لدعم توسـيع 

سـوريا. إلى  وصولهما  نطـاق 
جريـدة “الأخبـار” اللبنانية كشـفت، في 
27 مـن آب الحـالي، عن أن وفـدًا وزارياً 
وسـتتضمن  قريبًـا،  سـوريا  سـيزور 
المطلوبـة  الإجـراءات  بحثـًا في  الزيـارة 
الغـاز  اسـتجرار  اتفاقيتـَي  لتفعيـل 
بالإضافة  الأردنيـة،  المرصي والكهربـاء 
إلى بحـث سـبل التعـاون فيما يتعلـق 

الكهربـاء مـن سـوريا. باسـتجرار 
طلـب  خلفيـة  على  الزيـارة  وتـأتي 
رئيـس الحكومة اللبنانية الأسـبق، سـعد 
الحريـري، مـن الرئيـس المرصي، عبـد 
الفتـاح السـيسي، تزويـد لبنـان بالغـاز 
الأردن وسـوريا  عبر خـط يمتـد عبر 
في سـبيل توفري نحـو 50 أو %60 من 

لبنـان. المحروقـات في  تكلفـة 
وذكـرت الجريـدة أنـه على الرغـم مـن 
السـفيرة الأمريكيـة في بريوت  إعالن 
عـن نيـة إدارتهـا اسـتثناء كل مـا يتعلق 
باسـتجرار الغـاز والكهربـاء إلى لبنـان 
مـن مفاعيـل قانـون “قيرص”، فإنه لم 
يتـم حتـى اليـوم تثبيت هـذا الاسـتثناء.
وكان الرئيـس اللبنـاني، ميشـال عـون، 
أعلـن، في 19 من آب الحـالي، عن اتصال 
هاتفـي جـرى مـع السـفيرة الأمريكيـة 
فيـه  أبلغتـه  شـيا،  دوروثي  لبنـان،  في 
قـرار الإدارة الأمريكيـة بمسـاعدة لبنـان 
لاسـتجرار الغاز المصري مـن الأردن عبر 

 . يا سور
وأكـدت فيـه السـفيرة شـيا أنـه سـيتم 
تسـهيل نقـل الغـاز المصري عبر الأردن 
لبنـان،  شمالي  إلى  وصـولً  وسـوريا 

اللبنـاني. الرئيـس  بحسـب 

مصالح اقتصادية مشتركة
يتحـدث بعـض النـواب الأردنيني عـن 
تضرر الكثير من الأردنيين ولا سـيما في 
منطقـة الزرقـاء الحدودية بسـبب إغلاق 
معبر "نصيـب- جابـر" على الحـدود 
أعمالهـم  تعطـل  ولكـن  سـوريا،  مـع 
تحسني  أو  المعبر  بإغالق  يرتبـط  لا 
العلاقـة مـع النظام، لأن وضـع الاقتصاد 
السـوري كلـه أصبح سـيئاً، فهنـاك جزء 
مـن البضائـع كان يدخل عبر تركيا ومن 
أوروبـا ويمـر "ترانزيـت" من سـوريا، 
ولكـن هـذا الخيـار لم يعد موجـودًا في 
الوقـت الحالي، بحسـب ما قالـه الباحث 

الاقتصادي خالد تـركاوي، في حديث إلى 
بلدي. عنـب 

ويـرى تـركاوي أن إنتـاج البضائـع في 
سـوريا لم يعـد كما كان من قبـل، لذلك 
قبـل  مـا  إلى  الوضـع  عـودة  تسـتحيل 
أردني-  تقـارب  2011، سـواء في ظـل 

سـوري أو تباعـد بينهما.
مـن جهـة النظـام السـوري، فـإن مـن 
إلى  السـلع  بعـض  تصديـر  مصلحتـه 
الخليـج، ولكـن تجـارة المخـدرات هـي 
الأسـاس، لإيراداتها الكبرية عبر دخولها 
الـدول  إلى  تصديرهـا  أو  الأردن  إلى 
الخليجيـة عبر الأردن، بحسـب تركاوي.
بينما قـال الدكتور عبـد الحكيم المصري، 
في وقـت سـابق لعنـب بلـدي، إن إعادة 
تشـغيل المعبر والسماح بتبـادل التجارة 
وضغـوط  لمطالـب  تلبيـة  هـو  عبره، 
مـن  الأردنيـة  السـلطات  لهـا  تتعـرض 
التجـار الأردنيين المتضرريـن من إيقاف 
المعبر، والذيـن تعتمـد تجارتهـم عليـه 

طويلة. سـنوات  منـذ 
أعـاد  الأردن  فـإن  المرصي،  وبحسـب 
علاقاتـه الاقتصاديـة مـع النظـام إعادة 
السـلبية  الآثـار  مـن  للكثري  “حـذرة”، 
التـي قـد تطاله، منهـا قانـون العقوبات 
اسـتقرار  وعـدم  “قيرص”،  الأمريكي 
على  الهجـوم  مـن  وتخـوف  المنطقـة، 
شـهدتها  التـي  الأحـداث  بعـد  المعبر 

محافظـة درعـا، على حـد قولـه.
الأردن  بني  الصـادرات  قيمـة  وبلغـت 
وسـوريا منـذ بدايـة عـام 2021 وحتى 
نهايـة أيـار المـاضي 22.8 مليـون دينار 
أردني، بينما سـجلت قيمـة الصـادرات 
أردني،  دينـار  مليـون   16.4 حـوالي 
بحسـب بيانات لـ”غرفة تجـارة عمّن".
بينما قال مصـدر في معبر “نصيب” 
)لم  المحليـة  “الوطـن”  لصحيفـة 
المـاضي،  تمـوز  مـن   12 في  تسـمه(، 
 17 إن إيـرادات المعبر بلغـت حـوالي 
مليـار لرية سـورية خالل الشـهرين 

فقـط. الماضيني 
وأضـاف المصـدر للصحيفـة، أن معظم 
الإيـرادات تعـود لمخالفـات في البيانات 
عبر  المدخلـة  للبضاعـة  الجمركيـة 
المعبر، ضُبطـت بعـد تدقيـق البيانـات 
البضائـع  مـع  القادمـة  والمرفقـات 

الـواردة.

تجاذب أردني لعودة العلاقات مع 
النظام

على الرغـم مـن ضبابيـة موقـف الملـك 
عبـد الله من إعالن موقف حاسـم تجاه 
إعـادة العلاقـات مـع النظـام السـوري، 
أبـدى العديـد مـن المسـؤولين الأردنيين 
رغبتهـم في عـودة العلاقات السـورية- 

مجـددًا. الأردنية 
بشر  الأردني،  الـوزراء  رئيـس  قـال  إذ 
الخصاونـة، خالل مقابلـة أجراهـا مـع 
آب  مـن   19 في  تركيـة“،  “إندبندنـت 
الحـالي، إن النغمـة التـي تتحـدث عـن 
إسـقاط النظـام السـوري صـارت تميل 
إلى الواقعيـة أكثر بالتركيـز على “تغيير 
سـلوك النظام السـوري”، بدل الاستمرار 

في “وهـم” العمـل على إسـقاطه.
وأضـاف الخصاونـة أن الأردن مهتـم مع 
مرص وعـدة دول عربية بعودة سـوريا 
العربيـة،  الجامعـة  في  مقعدهـا  إلى 
منتجًـا،  يكـن  “لم  غيابهـا  أن  معتبراً 
ولأن النظـام الرسـمي العـربي يمكنه أن 
يؤسـس لهوامـش مبادرة وحـوار أفضل 
مـع السـوريين من خالل عودتهـم إلى 
مقعدهـم الطبيعـي في حضـن الجامعة 

العربيـة".
ومـن جهتـه، قـال نائب رئيـس الوزراء 
العبـادي،  ممـدوح  الأسـبق،  الأردني 
الانفتـاح  الأردن  مصلحـة  مـن  إن 
إغالق  إلى  مشرياً  سـوريا،  على 
"موقفنـا  بقولـه،  "نصيـب"  معبر 
الصعيـد  على  بـالأردن  أضر  السـابق 
الاقتصـادي، من خالل إغالق الحدود 
بتكلفـة  والبضائـع  المـواد  واسـتيراد 

أعلى".
والاتصـال  الإعالم  وزيـر  بنّي  كما 
الرؤيـة  أن  المعايطـة،  سـميح  الأسـبق، 
الأردنيـة في التعامـل مع الملف السـوري 
تقـوم على التعامـل مـع الواقـع الـذي 
فـُرض من قبـل حكومة النظام السـوري 
على الأرض عسـكرياً كان أم سياسـيًا.
ويـرى المعايطـة أن الأردن يتوافـق مع 
دول عديـدة مـن بينهـا مرص على أن 
العربيـة  الجامعـة  إلى  سـوريا  عـودة 
عودتهـا  وأن  منـه،  بـد  لا  أمـر  هـو 
"عربيـة  مصلحـة  فيـه  الجامعـة  إلى 
بالدرجـة  اقتصاديـة  أردنيـة  سياسـية 

الأولى".

ما مصير اللاجئين السوريين في 
الأردن؟

رئيـس الوزراء الأردني، بشر الخصاونة، 
بالده  أن  الأخرية  مقابلتـه  في  صرح 
السـوري  اللجـوء  ملـف  مـع  تتعامـل 
وتكلفتـه بـ”صعوبـة كبرية”، إذ التـزم 
المجتمـع الـدولي بـ%7 فقط مـن المتفق 
عليـه مـع الأردن تحـت عنـوان “تقديـم 
السـوريين  اللاجئني  لعـدد  الرعايـة 

المنطقـة". في  الضخـم 
وأجـاب الخصاونـة عند سـؤاله عما إذا 
الجنسـية للاجئني  الأردن سـيمنح  كان 
يحصـل  أن  اللـه  بـ“معـاذ  السـوريين، 

. ” لك ذ
ولا يتوقـع الخصاونـة عـودة اللاجئين 
سـوريا  إلى  الأردن  في  السـوريين 
بالمـدى المنظـور، وذلك “لأن المسـألة لا 
تتعلـق فقـط بعـودة اللاجئ السـوري 
إلى بلـده، ولكـن بتحديـد المـكان الذي 
إليـه بصـورة دقيقـة، والأهم،  سـيعود 
وتوفري  أصاًل،  المـكان  ذلـك  بتهيئـة 
الكريمـة  للحيـاة  موضوعيـة  ظـروف 
المشـاركة  بينهـا  مـن  بلـده  في  لـه 

السياسـية”.
ألـف   671 نحـو  الأردن  في  يوجـد 
لاجـئ سـوري مسـجلين لـدى مفوضية 
اللاجئني التابعـة للأمـم المتحـدة، بينما 
الذيـن  عـدد  الأردنيـة  الحكومـة  تقـدر 
لجـؤوا إلى البالد بنحـو 1.3 مليون منذ 

2011 عـام 
وعـاد بعـض اللاجئني السـوريين مـن 
الأردن بعـد إعـادة فتح معبر “نصيب” 

.2020 في تشريـن الأول 
الإنسـانية  المنظمات  وتتخـوف 
اللاجئني  مصري  على  والحقوقيـة 
العائديـن إلى سـوريا، خاصـة أن النظام 
السـوري لا يسـمح لتلك المنظمات، ومن 
بينهـا الأمـم المتحـدة، بمرافقـة اللاجئين 
على  والاطمئنـان  عودتهـم  أثنـاء  في 

والأمنيـة. المعيشـية  أوضاعهـم 
وحليفـه  السـوري  النظـام  ويعمـل 
إعـادة  نحـو  الدفـع  على  الـروسي 
اللاجئني السـوريين مـن دول الجوار، 
لبنـان  مـن  منهـم  دفعـات  وعـادت 
بينما  البريـة،  المعابـر  عبر  والأردن 
عـودة  الأوروبيـة  الـدول  ترفـض 

. للاجئني ا

أخبار سورياأخبار سوريا

العاهل الأردني عبد الله الثاني ورئيس النظام السوري بشار الأسد )تعديل عنب بلدي(

"ليست هناك خطة واضحة لما هو مطلوب في سوريا"

ملفات تحدد آفاق العلاقة السورية- الأردنية

https://www.enabbaladi.net/archives/508386
https://www.enabbaladi.net/archives/508386
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العمر حسام   - الرقة 

رغـم خـروج مدينـة الرقة عن سـيطرة 
آذار  منتصـف  منـذ  السـوري  النظـام 
موظفـي  بعـض  يـزال  لا   ،2013
مـن  للنظـام  التابعـة  المؤسسـات 
إلى  للسـفر  مضطريـن  الرقـة  سـكان 
المناطـق التـي يسـيطر عليهـا النظـام، 

الوظائـف. تلـك  على  حفاظـًا 
تحسني )45 عامًـا(، يعمـل في إحدى 
للـدوام  يضطـر  النظـام،  مؤسسـات 
ليثبـت  الثلاثـاء مـن كل أسـبوع  يـوم 
الرسـمية  الـدوام  بسـجلات  وجـوده 

فيهـا. يعمـل  التـي  للمؤسسـة 
يقصـد تحسني مدينـة السـبخة بريف 
الرقـة الجنـوبي الشرقـي، التـي تحوي 
العديـد مـن مؤسسـات النظـام وتعتبر 
أقـرب المـدن الخاضعة لسـيطرة النظام 

الرقة. لمدينـة  بالنسـبة  السـوري 

معاناة وعراقيل
15 ألف  يدفـع الموظـف أسـبوعيًا مبلغ 
أمريكي(  دولار   4.5( سـورية  لرية 

المدينـة،  إلى  ليصـل  للنقـل  كأجـور 
عـدا عـن المعانـاة والعراقيـل التـي قد 
مـا  بحسـب  الحواجـز،  على  تواجهـه 

قالـه لعنـب بلـدي.
راتب شـهري  ويحصـل تحسني على 
ألـف لرية سـورية )22.7   75 قـدره 
على  مجبر  لكنـه  أمريكي(،  دولار 
أن  خشـية  دوامـه،  وتثبيـت  السـفر 
لوائـح  على  المسـجلين  مـن  يصبـح 
المطلوبني في حـال امتنع عن السـفر.

السـوري  النظـام  قـوات  وسـيطرت 
على  إيرانيـة  بميليشـيات  مدعومـة 
بريـف  ومعـدان  السـبخة  مدينتـي 
عـام  في  الشرقـي  الجنـوبي  الرقـة 
2017، بعـد انسـحاب تنظيـم "الدولة 
في  مناطـق  نحـو  منهـا  الإسالمية" 

الـزور. ديـر  ريـف 

"رشى" لأجل التقاعد المبكر
دفـع أحـد موظفـي مؤسسـات النظام 
 30( سـورية  لرية  ألـف  مئـة  مبلـغ 
دولارًا أمريكيًا( رشـوة لأحد مسـؤولي 
مقابـل  السـبخة،  مدينـة  المؤسسـة في 

بذريعـة  التقاعـد  إلى  المبكـرة  إحالتـه 
في  "الديسـك"  بمـرض  إصابتـه 

الفقـري. عمـوده 
الموظـف الـذي طلب عـدم ذكر اسـمه 
لأسـباب أمنيـة، قـال لعنـب بلـدي، إن 
الراتـب الـذي يقدمـه النظام السـوري 
لا يسـد حتـى أجـور التنقـل والوصول 
فيهـا  يعمـل  التـي  المؤسسـات  إلى 

موظفـوه بريـف الرقـة.
مـن  الكثري  أن  الموظـف  وأضـاف 
أمـام  أنفسـهم  يضعـون  الموظفني 
مـع  الوظيفـة  تـرك  إمـا  خياريـن، 
للملاحقـة  تعرضهـم  إمكانيـة  مراعـاة 
الأمنيـة، وإمـا متابعـة الـدوام وتحمّل 
تفـوق  التـي  السـفر  ومعانـاة  أجـور 

الشـهري. الراتـب 
الأسـد،  بشـار  النظـام،  رئيـس  وكان 
المـاضي،  تمـوز  مـن   11 في  أقـر، 
زيـادة على الرواتـب والأجور بنسـبة 
والموظفني،  للعاملني  بالنسـبة   50%
المتقاعديـن  رواتـب  على  وزيـادة 

.40% بنسـبة 
ورفع الأسـد الحـد الأدنى العـام للأجور 

لعمال  المهـن  لأجـور  الأدنى  والحـد 
القطـاع الخـاص والتعـاوني والمشرتك 
القانـون  بأحـكام  المشـمولة  غري 
الأسـاسي للعاملني بالدولـة ليصبح 71 

شـهرياً. سـورية  لرية  و515  ألفًـا 

"الإدارة تغض البصر"
وقـال مصـدر أمني مـن "قـوى الأمن 
بلـدي،  لعنـب  )أسـايش(،  الداخلي" 
الذاتيـة" لشمالي وشرقي  "الإدارة  إن 
سـوريا والأجهـزة الأمنيـة التـي تتبـع 
موظفـي  عـن  البرص"  "تغـض  لهـا 
النظـام لـدى مرورهـم على الحواجز 
والنقـاط الأمنيـة ونقـاط العبـور مـع 

السـوري. النظـام 
طلـب  )الـذي  المصـدر  وأضـاف 
أمنيـة(،  لأسـباب  اسـمه  ذكـر  عـدم 
تحـاول  الذاتيـة"  "الإدارة  أن 
لمؤسسـاتها  النظـام  موظفـي  ضـم 
بنـاء  في  خبراتهـم  مـن  والاسـتفادة 
أغلبيـة  لكـن  الناشـئة،  المؤسسـات 
يأملـون  زالـوا  مـا  الموظفني  أولئـك 
الرقـة  إلى  عودتـه  ويرجـون  بالنظـام 

ومناطـق أخـرى خرجـت عن سـيطرته 
"الإدارة". الآن  وتديرهـا 

وفي مدينـة الرقـة توجد ثالث شرائح 
مـن الموظفني، الأولى موظفـو النظام 
العمل  الذيـن يمتنعون عـن  السـابقون 
والمؤسسـات  الذاتيـة"  "الإدارة  لـدى 
على  مجبرون  وهـم  لهـا،  التابعـة 

النظـام. السـفر إلى مناطـق 
والشريحـة الثانيـة، موظفـو المنظمات 
بابتزاز  اتهامـات  تواجـه  التـي  المدنيـة 
ويرتاوح  ومعنويـًا،  ماديـًا  موظفيهـا 
راتـب العاملين فيهـا بين 500 و1200 
الاختصـاص  حسـب  أمريكي،  دولار 

العمـل. والشـهادة وطبيعـة 
موظفـو   ، لثـة لثا ا والشريحـة 
لمؤسسـات  وا تيـة"  ا لذ ا رة  لإدا "ا
تبهـم  روا وح  وترتا  ، لهـا بعـة  لتا ا
سـورية  لرية  لـف  أ  260 بني 
لرية  لـف  أ  400 و  ) دولارًا  79 (
يشـكون  لكنهـم   ، ) دولارًا  121 (
و  أ وجـود  عـدم  مـن  ر  باسـتمرا
يحميهـم  عمـل  نـون  قا تطبيـق 

حقوقهـم. ويحفـظ 

إما ترك الوظيفة وإما صرف الراتب على المواصلات..

موظفو النظام في الرقة حائرون

ريف حلب - وليد عثمان   

يضطـر خلـف الإبراهيـم، وهـو نـازح 
أحـد  إلى  الجنـوبي  حلـب  ريـف  مـن 
شمال  اعـزاز  مدينـة  في  المخيمات 
سـبع  دفـع  إلى  حلـب،  مدينـة  غـربي 
محروقـات  تكلفـة  تركيـة  لريات 
للوصـول إلى مكان  الناريـة،  لدراجتـه 

يوميـًا.  المدينـة،  مركـز  في  عملـه 

يصرفـه  الـذي  المبلـغ  هـذا  يشـكّل 
كبرياً  عبئـًا  المحروقـات  على  خلـف 
عليـه مقارنـة بدخلـه اليومـي، الذي لا 
يتعـدى 25 لرية تركيـة، وهـو بالـكاد 
يجـد عماًل، إذ يقضي سـاعات طويلة 
منتظـرًا أن يحتـاج أحـد سـكان المدينة 
إلى عامـل بالأجـرة اليوميـة، على حد 

 . له قو
أن  بلـدي،  لعنـب  الشـاب  وأضـاف 

في  جـدًا"  "سـيئ  المعيشي  الوضـع 
مناطـق الشمال السـوري، بسـبب قلة 
العمـل والغلاء وارتفاع الأسـعار  فرص 
في  المسـؤولين  مراعـاة  دون  المسـتمر 
المنطقـة لوضع السـكان، وعـدم فرض 
بشـكل  الأسـعار  على  مشـددة  رقابـة 
بشـكل  المحروقـات  وأسـعار  عـام 
خـاص، كونهـا ضرورة يوميـة تحـرك 

لرزقهـم.  سـعيًا  النـاس 

وتشـهد مناطـق ريـف حلـب ارتفاعًا في 
أسـعار المحروقـات، إذ يبلـغ سـعر ليرت 
تركيـة،  لرية   6.40 "الممتـاز"  المـازوت 
 6.80 "الممتـاز"  البنزيـن  ليرت  وسـعر 
سـعر  وصـل  حني  في  تركيـة،  لرية 
لرية   90 إلى  المنـزلي  الغـاز  أسـطوانة 
تركيـة، وهـو ما يتطلـب عمل ثلاثـة أيام 
لتأمني ثمنهـا في ظـل انخفـاض أجور 

العمال في المنطقـة. 
وأثـّر ارتفـاع أسـعار المحروقات بشـكل 
سـلبي على عمل أحمـد قدور مـن مدينة 
اعـزاز، الذي يعمـل على سـيارة للأجرة، 
في حصولـه على طلبـات توصيل خاصة 

داخـل المدينة.  
واضطـر أحمد إلى رفع تسـعيرة الطلبات 
إلى مـا يقـارب الضعـف بسـبب ارتفـاع 
قلـة  إلى  أدى  مـا  المحروقـات،  أسـعار 
الطلـب على سـيارات الأجـرة الخاصـة 
من قبـل السـكان في المدينة، بحسـب ما 

قالـه لعنـب بلدي. 
المحروقات  أن أسـعار  السـائق  وأضاف 
في ريـف حلب الشمالي قاربت بشـكل 
كبري الأسـعار في تركيـا، على الرغـم 
مـن إمكانيـة جلبهـا بأسـعار منخفضة 
مـن مناطـق سـيطرة "قـوات سـوريا 
شمال  في  )قسـد(  الديمقراطيـة" 

سـوريا.  شرقي 

ما أسباب ارتفاع أسعار المحروقات
يرجـع سـبب ارتفـاع أسـعار المحروقات 
إلى إغالق "الجيـش الوطني السـوري" 
الواصلـة  المعابـر  تركيـا  مـن  المدعـوم 
الشمالي  حلـب  ريـف  مناطـق  بني 
ومناطق سـيطرة "قسـد"، ومنـع دخول 
تجاريـة،  بضائـع  أي  أو  المحروقـات 
مـا يضطـر أصحـاب محطـات الوقـود 
التركيـة  المحروقـات  الاعتماد على  إلى 
مرتفعـة.  بأسـعار  وبيعهـا  المسـتوردة 

وعزا أحمـد بـكار، مالك إحـدى محطات 

بيـع الوقـود في مدينـة اعـزاز، أسـباب 
ارتفـاع أسـعار الوقـود إلى الاعتماد على 
يجبر  مـا  المسـتورد،  الرتكي  المـازوت 
البيـع بسـعر  المحطـات على  أصحـاب 

. مرتفع
رفـع  إن  بلـدي،  لعنـب  أحمـد  وقـال 
يرجـع  الفرتة والأخـرى  بني  الأسـعار 
إلى عـدم اسـتقرار اللرية التركيـة أمـام 
قيمتهـا  وتدهـور  الأمريكي  الـدولار 

مسـتمر.  بشـكل 
وتشـهد اللرية التركية عدم اسـتقرار في 
قيمتهـا أمام الـدولار الأمريكي منذ عدة 
أشـهر، ويبلـغ سـعر الـدولار الأمريكي 
نحـو 8.46 لرية تركيـة، بحسـب موقع 
"Döviz" المتخصـص بأسـعار الرصف 

الأجنبية.  والعمالت 
وأوضـح أن إغلاق معبر "عـون الدادات" 
التـي تربـط مناطـق  والمعابـر الأخـرى 
السـوري"  الوطنـي  "الجيـش  سـيطرة 
بمناطق سـيطرة "قسـد"، ومنـع دخول 
المحروقـات، السـبب الأكبر في ارتفـاع 

ر. الأسعا
وأشار إلى أن السماح بدخول المحروقات 
مـن منطقـة منبـج مـن شـأنه خفـض 
الأسـعار إلى نحـو %50 نتيجة انخفاض 
سـعره في المناطـق الشرقية من سـوريا. 
مـن  المعبر في19  إغالق  قـرار  وجـاء 
تشريـن الأول عام 2020، بعدما شـهدت 
الوطنـي”  “الجيـش  سـيطرة  مناطـق 
سلسـلة مـن التفجريات، كان مصدرهـا 
مناطق سـيطرة “قسـد”، بحسـب المكتب 

العسـكرية. الإعلامـي للشرطـة 
وفي تمـوز المـاضي، سـمح "الجيـش 
أمـام حركـة  المعبر  بفتـح  الوطنـي" 
إجـازات  مـع  بالتزامـن  المدنيني 
السـوريين  وتوافـد  الأضحـى  عيـد 
مناطـق  إلى  التركيـة  الأراضي  مـن 
الشمال، بينما لا يـزال مغلقًـا أمـام 

التجاريـة. الحركـة 

مواطن وعامل في محطة وقود يقفان أثناء ملء السيارة بالوقود في اعزاز بريف حلب- 22 آب 2021 )عنب بلدي/وليد عثمان(

الأهالي متضررون

إغلاق "عون الدادات" يرفع أسعار المحروقات في اعزاز
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تقارير المراسلين

رجل سوري يمر من أمام أنقاض أبنية مدمرة في حي تسيطر عليه فصائل المعارضة بمدينة درعا جنوبي سوريا- 2 من تشرين الأول AFP( 2018\ محمد أبازيد(

عنب بلدي - درعا

اسـتولت قـوات "الفرقـة الرابعـة" التي 
رئيـس  شـقيق  الأسـد،  ماهـر  يقودهـا 
على  الأسـد،  بشـار  السـوري  النظـام 
منـزل عدنـان في 22 من تمـوز الماضي، 
كونه يطـل على مناطـق زراعية واسـعة 
محيطـة بدرعا البلـد من الجهـة الشرقية 

الجنوبيـة.
"سرقـوا الأبـواب، والشـبابيك، والأثـاث، 
لسـقاية  أعددتهـا  تقطري  وشـبكة 
قالـه  مـا  وفـق  الزيتـون"،  محصـول 
عدنـان، وهو أحـد أبناء درعـا البلد لعنب 

بلـدي.
ومنـذ بدايـة التصعيـد العسـكري بدرعا 
عنـاصر  طـرد  المـاضي،  حزيـران  في 
مـن  عائالت  عـدة  الرابعـة"  "الفرقـة 
بحمـل  لهـم  يسـمحوا  ولم  منازلهـم، 
أمتعتهـم، في حين تم "تعفيـش" الأثاث 
الرابعـة"،  "الفرقـة  عنـاصر  قبـل  مـن 
عسـكرية  نقـاط  إلى  المنـازل  وحوّلـوا 
ممنـوع على سـكانها الاقرتاب منهـا.

لم يكرتث عدنـان )الـذي تحفـظ على 
ذكر اسـمه الكامل لأسـباب أمنية( بسرقة 
جنـوني  "ثـار  إنمـا  منزلـه،  محتويـات 
عندما رأيت دشـمة وسالحًا على سـطح 
منـزلي، ذلـك يعنـي أن منـزلي بخطـر 

وهنـاك احتمال ألا أعـود إليـه أبـدًا".

تخوف من الاستيلاء على المنازل
يبلـغ عـدد البيـوت المسـتولى عليهـا في 
عضـو  بحسـب  بيتـًا،   50 البلـد  درعـا 

المنطقـة. في  الإغاثيـة"  "اللجنـة 
وهـذه البيـوت حديثـة البنـاء بعـد عـام 
في  البلـد  درعـا  سـكان  بناهـا   ،2011
اللجـوء  أجـل  الزراعيـة، مـن  أراضيهـم 
وبعـض  المدينـة،  قصـف  عنـد  إليهـا 
الأهـالي اتخذوا تلـك البيوت سـكنًا دائماً 

.2018 عـام  "التسـوية"  بعـد  لهـم 
وقـال عضـو "اللجنـة الإغاثيـة" لعنـب 
بلـدي )الـذي تحفـظ على ذكـر اسـمه 
البيـوت  هـذه  إن  أمنيـة(،  لأسـباب 
الشـياح، والنخلـة،  تتـوزع في بسـاتين 
والخشـابي، جنـوب شرقـي درعـا البلد.
ترُكـت هـذه البيـوت مـن قبـل أصحابها 
إلى  النظـام  قـوات  تقدمـت  عندمـا 
بالسـيطرة  هواجـس  حاملني  المنطقـة، 
والهيمنـة على تلـك البيـوت لتوظيفهـا 

المـدني. إطارهـا  خـارج 
السـوري  النظـام  قـوات  تنتهـج  كما 
منـازل  )سرقـة  “التعفيـش”  سياسـة 
المدنيين(، في كل حملة عسـكرية تشـنها 
ولذلـك  لهـا،  المعارضـة  المناطـق  على 
يتخـوف سـكان درعـا مـن "تعفيـش" 
قـوات  اقتحـام  حـال  في  ممتلكاتهـم 
البلـد  درعـا  مناطـق  السـوري  النظـام 

درعـا. وريـف 
أيضًـا،  الأهـالي  مخـاوف  وتشـمل 
تدمري بيوتهـم أو حرقهـا، مـا يجعـل 

للسـكن. قابلـة  غري  المنـازل  تلـك 
وأحرقت قـوات "الفرقة الرابعـة" التابعة 
للنظـام السـوري، في بدايـة آب الحالي، 
قـوات  عنـاصر  كان  مدنيني  منـازل 
النظـام يتخذونهـا مقرات عسـكرية لهم، 
قبـل انسـحابهم منهـا، على أطـراف حي 

طريـق السـد أحـد أحيـاء درعـا البلد.
"حـزب  مـن  عنـاصر  أقـدم  أن  وسـبق 
البيـوت في  اللـه" على هـدم عشرات 
عـام 2019، في قرى الشـومرة، والبوير، 
وكريـم، بعـد رفضه عـودة سـكانها إلى 
تلـك القـرى، عـن طريـق وضـع عبوات 

ناسـفة تهـدم البيـت بشـكل كامـل.
والموقـع الاسرتاتيجي هـو أبـرز دوافـع 
"حزب االلـه" و"الفرقـة الرابعـة" لهدم 
بيـوت الأهـالي مـن أجـل عـدم عودتهم 
سريـة  على  والحفـاظ  قراهـم  إلى 

العسـكرية. تحصيناتهما 
بعـد  المنـازل  حـرق  أو  هـدم  عمليـات 
يصطـدم  درعـا  في  عليهـا  الاسـتيلاء 
"اللجنـة  عضـو  وفـق  مهـم،  بسـؤال 
سـيعود  أيـن  إلى  وهـو،  الإغاثيـة"، 
البلـد في  درعـا  أهـالي  مـن  النازحـون 
حـال تراجـع التصعيـد العسـكري على 
المنطقـة طالمـا أن بيوتهم اسـتولي عليها 
أو دُمـرت أو حُرقـت؟ دون وجـود رادع 

الممارسـات. تلـك  لوقـف 

استيلاء ممنهج يخالف القوانين
الأعـراف  وفـق  مصـون  الملكيـة  حـق 
والمواثيـق الدوليـة، ولا يجوز المسـاس به 

بـأي حـال مـن الأحـوال.
الممتلـكات  على  الاسـتيلاء  وعمليـات 
العقاريـة التي تتـم في أحياء درعـا البلد 
مثلهـا مثل غيرها مـن عمليات الاسـتيلاء 
عمـوم  في  تمـت  التـي  المشروع  غري 
الأراضي السـورية، وإن كانـت بدرجـات 
مـن  لكثري  مخالفـة  تعتبر  متفاوتـة، 
العهـود والمواثيـق الدوليـة التـي أدرجت 
حـق الملكيـة في خانة الحقوق الأساسـية 
للإنسـان، نظـراً إلى أن حرمـان الإنسـان 
مـن  حرمانـه  يعنـي  الحـق  هـذا  مـن 

العيـش الكريـم والآمـن.
وأكـدت المـادة رقـم "17" مـن الإعالن 
العالمـي لحقـوق الإنسـان حـق الإنسـان 
في التملـّك، وحظـرت حرمان أي شـخص 
مـن ملكه تعسـفًا، كما أن المادة الخامسـة 
مـن الاتفاقيـة الدولية للقضـاء على جميع 
أشـكال التمييـز العنرصي لعـام 1965، 
أكـدت ضرورة ضمان حـق كل إنسـان، 
أو  اللـون  أو  العـرق  دون تمييـز بسـبب 
الأصـل القومي أو الإثنـي، في التمتع بحق 
التملـك بمفرده أو بالاشرتاك مـع آخرين، 
وتعتبر سـوريا دولـة موقعـة على هذه 

الاتفاقيـة وملزمـة بتطبيـق بنودها.
كما أكـدت المادة رقـم "8" مـن الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسـان لعـام 1950، 
حـق الإنسـان في احترام حياتـه الخاصة 

والعائلية ومسـكنه.

بشـأن  التوجيهيـة  المبـادئ  وأكـدت 
التشريـد الداخلي التي اعتمُـدت من قبل 
الأمـم المتحـدة، عـدم جـواز حرمـان أي 
شـخص تعسـفًا من أموالـه أو ممتلكاته، 
في  الحمايـة،  توفري  ضرورة  وأكـدت 
وممتلـكات  لأمـوال  الظـروف،  جميـع 
ضـد  وخصوصًـا  داخليًـا،  المشرديـن 
النهب والاعتـداءات المباشرة والعشـوائية 
وأعمال العنف الأخـرى، أو اسـتخدامها 
عسـكرية،  أهـداف  أو  لعمليـات  كـدرع 
أو أن تكـون محـل انتقـام، أو تدميرهـا 
أو الاسـتيلاء عليهـا، كشـكل من أشـكال 

الجماعيـة. العقوبـة 
كما نصـت على ضرورة توفري الحماية 
يتركهـا  التـي  والممتلـكات  للأمـوال 
المشردون داخليًـا وراءهـم، وذلـك مـن 
وغري  التعسـفي  والاسـتيلاء  التدمري 
القانـوني، ومـن شـغلها أو اسـتخدامها.
ومـن وجهة نظـر القانون السـوري، فإن 
عمليـات الاسـتيلاء على الأمالك الخاصة 
للدسـتور  مخالفـة  تعتبر  للمدنيني 
الـذي   ،2012 عـام  الصـادر  السـوري 
الملكيـة  أكـد في مادتـه رقـم "15"، أن 
الخاصـة، من جماعيـة وفرديـة، مصونة 
ومقابـل  العامـة  للمنفعـة  إلا  تنُـزع  ولا 
الحقيقيـة  القيمـة  يعـادل  تعويـض 
للملكيـة، وأغلبيـة عمليات الاسـتيلاء في 
لم  إن  الورقـة،  هـذه  موضـوع  المناطـق 
نقـل جميعهـا، قـد تمـت دون تعويض.
كما أن الاسـتيلاء على عقـارات المدنيين 
في درعـا البلـد وطردهـم منهـا، يخالف 
مـن  و"33"  و"19"   "18" المـواد 
الدسـتور، التي أكـدت مبدأ المسـاواة بين 
جميـع المواطنني، حيـث هُجّـر السـكان 
في المنطقـة مـن منازلهـم، ومنعت قوات 
النظـام المدنيني الذين تم الاسـتيلاء على 
ممتلكاتهـم مـن العـودة إلى منازلهم عن 

أو تدميرها. طريـق حرقهـا 
مخالفـة  الممارسـات  هـذه  وتشـكّل 
صريحـة للمادة "38" مـن الدسـتور، 
التـي نصـت على عـدم جـواز إبعـاد 
مـن  منعـه  أو  الوطـن،  عـن  المواطـن 
 "50" للمادة  وكذلـك  إليـه،  العـودة 
التـي اعتبرت أن سـيادة القانـون يعتبر 

الدولـة. في  الحكـم  أسـاس 
أيضًـا  تخالـف  المذكـورة،  والانتهـاكات 
نـص المـادة رقـم "771" مـن القانـون 
بالمرسـوم  الصـادر  السـوري  المـدني 
التشريعـي رقم "84" لعـام 1949، التي 
أكـدت عـدم جـواز حرمـان أي شـخص 
مـن ملكـه إلا في الأحـوال التـي يقررهـا 
مقابـل  ذلـك  يكـون  أن  على  القانـون 
أيضًـا  تخالـف  كما  عـادل،  تعويـض 
نـص المـادة رقـم "768" مـن القانـون 
الشيء  لمالـك  أن  أكـدت  التـي  المذكـور 
وحده في حـدود القانون حق اسـتعماله 

فيـه. والترصف  واسـتغلاله 
وكذلـك نـص المـادة "770" التـي أكدت 
ثمـاره  كل  في  الحـق  الشيء  لمالـك  أن 
ومنتجاتـه وملحقاتـه مـا لم يوجـد نص 

أو اتفـاق يخالـف ذلـك.

تأكيد أممي
مفوضـة  دقـّت  الحـالي،  آب  مـن   5 في 
الأمـم المتحدة السـامية لحقوق الإنسـان، 
ميشـيل باشـيليت، ناقوس الخطر بشـأن 

وضـع المدنيني في درعـا البلد.
الصـورة  "تؤكـد  باشـيليت،  وقالـت 
البلـد  درعـا  مـن  تردنـا  التـي  القاتمـة 
الحثيثـة  المخاطـر  أخـرى،  وأحيـاء 
المدنيـون في هـذه  لهـا  يتعـرض  التـي 
المناطـق، حيث يواجهـون مـرارًا وتكرارًا 
وهـم في  العنـف،  وأعمال  الاشـتباكات 
الواقع عالقـون تحت الحصـار. فحواجز 
التفتيش تعرتض طريقهم، كما تفُرض 
قيود على تحركاتهـم، وتعج شـوارعهم 
على  الاسـتلاء  ويتـم  بالدبابـات، 

وسرقتهـا." ممتلكاتهـم 
وأكـدت مفوضيـة الأمم المتحدة السـامية 
لحقـوق الإنسـان اسـتيلاء قـوات النظام 
على عـدة منـازل خاصـة في مناطـق 
والسـبيل  والبانورامـا،  الخـط،  شمالي 
ذلـك  ووصفـت  المحطـة،  درعـا  في 
بـ"الاحتالل"، مـن خلال طرد سـكانها 
مـن  أي  بأخـذ  لهـم  السماح  وعـدم 

 . تهـم ممتلكا
الأمـوال  النظـام  قـوات  عنـاصر  وسرق 
والهواتـف المحمولـة وأجهـزة الكمبيوتر 

المحمولـة في أثنـاء عمليـات تفتيـش لمـا 
في  نفُـذت  منـازل  تسـعة  عـن  يقـل  لا 
30 و31 مـن تمـوز المـاضي في درعـا 

المحطـة، وفـق مـا أكدتـه المفوضيـة.
وتشـهد مدينة درعـا توتراً أمنيًا مسـتمراً 
العسـكري،  التصعيـد  خلفيـة  على 
والحصـار الـذي فرضه النظام السـوري 
النظـام  يتمسـك  إذ  البلـد،  درعـا  على 
بالحل الأمني، والمطالبة بتسـليم السالح 
الكامـل ونشر قواتـه ضمن أحيـاء درعا 

. لبلد ا
وبمقابـل ذلك، طالبت "اللجنـة المركزية" 
المكلفـة بالتفـاوض مع النظام السـوري، 
بالعـودة لاتفـاق "التسـوية" في تمـوز 
2018، الـذي ينـص على الإفـراج عـن 
المعتقلني، وسـحب الجيـش إلى ثكناتـه 

. ية لعسكر ا
خارطـة  الروسـية  القـوات  وفرضـت 
للحـل، تترافـق مع هدنـة لمـدة 15 يومًا، 
ولكن النظـام خرقها بقصفـه الأحياء في 
مدينـة درعـا البلـد وريف درعـا الغربي.

في  العسـكري  التصعيـد  مشـهد  أمـام 
درعـا، يشـكل مبدأ "ضمان حق الإنسـان 
بالعيـش في مـأوى آمن وحمايـة حقوقه 
أولويـة  والعقـارات"  الأراضي  بتملـك 
وحاجة ملحّـة للقطاع الأوسـع من أهالي 

درعـا والمناطـق الأخرى في سـوريا.
تعبر هـذه الأولويـة عـن نفسـها بطرق 
وأشـكال مختلفـة، وتخلق قائمة واسـعة 
والمسـتقبلية،  الآنيـة  التحديـات  مـن 
وبالتأكيـد فإن التحدي الإنسـاني المتعلق 
بتوفري مـأوى هـو الأهم مع عـدم توفير 
الحـد الأدنى لشروط المعيشـة، وهجـرة 
أي  دون  وتركهـا  منازلهـم  سـوريين 

ضمان قانـوني بحمايتهـا.
بعُدهـا  مـن  التحديـات  هـذه  وتمتـد 
حقوقيـة  جوانـب  إلى  الإنسـاني 
مترابطـة  ومجتمعيـة  واقتصاديـة 
إشـكاليات  عـدة  تخلـق  ومتشـعبة، 
العقاريـة  بالنزاعـات  تتعلـق 
يمكـن  التـي  الماليـة،  والتعويضـات 
القضـاء  كفـاءة  عـدم  مـع  تتفاقـم  أن 
النزاهـة  أو  العدالـة  وغيـاب  السـوري 

مؤسسـاته. داخـل 

لا حماية لبيوت المدنيين
عمليات استيلاء على أملاك خاصة في درعا تثير مخاوف الأهالي

لم يتوقع عدنان، البالغ من العمر 43 عامًا، أن يتحول منزله 
إلى "دشمة" عسكرية، تستخدمها قوات النظام السوري 

في استهداف أحياء درعا البلد جنوبي سوريا، في تموز 
الماضي، خصوصًا مناطق الشياح والنخلة والخشابي.

https://www.enabbaladi.net/archives/508252
https://www.enabbaladi.net/archives/508252
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)AFP(  2015  رجل مسن سوري يمشي في إحدى الأحياء السكنية في مدينة حمص بعد أن خرج منها أكثر من 2000 مدني حين انفك الحصار عنها- 12 من شباط

الأهالي يرغبون بالهجرة

عرض العقارات يرتفع في حمص 

عنب بلدي  -  حمص 

يجهـز محمد )31 عامًا( نفسـه كي يصل 
إلى شمالي سـوريا، مـن أجـل الحصول 
على فرصـة تتيح لـه الدخـول إلى تركيا 

عـن طريـق التهريب عبر الحدود.
أحـد  لبيـع  والـده  ضغـط محمـد على 
التجاريـة، وتنـازل عـن  العائلـة  محـال 
كامـل حصتـه من المرياث، وفق مـا قاله 

لعنـب بلـدي، كي يصـل إلى أوروبـا.
يقـول محمـد )الـذي تحفـظ على ذكـر 
اسـمه الكامـل لأسـباب أمنيـة(، "نحـن 
عائلـة تجـار، أسـس أبي تجارتـه ونجح 
فيهـا عندمـا كان شـاباً، كانـت سـوريا 
مناسـبة للاسـتقرار في تلك الفرتة، الآن 
أبي لا يفكـر بالهجـرة أبـدًا كونـه حقـق 
مـا أراده وكبر سـنه، لكـن دوري الآن أن 
أعمل وأؤسـس لتجـارتي الخاصـة، وهذا 

الأمر غري متـاح في سـوريا".

بعـد تدهور الوضـع المعيشي للسـوريين 
السـوري،  النظـام  مناطـق سـيطرة  في 
عادت فكـرة الهجرة إلى أوروبا إلى سـلمّ 
الأولويـات مـن جديـد، لكن مع اسـتنفاد 
كامـل مدخراتهـم خالل سـنوات النزاع، 
لم يبـقَ في جعبتهم سـوى مـا يمتلكونه 
من عقـارات كالمنـازل والأراضي الزراعية 
مـن  يهاجـروا  كي  التجاريـة،  والمحـال 

بيعها. خالل 
وتراجـع  الاقتصـادي  الوضـع  تدهـور 
القـوة الشرائيـة لسـكان مدينـة حمص، 
والتضييـق الحكومي من خالل دوريات 
أصحـاب  أربـك  والجمارك،  التمويـن 
المحـال التجاريـة ودفـع بهـم إلى عرض 
العقاريـة  المكاتـب  في  للبيـع  محالهـم 
إلى  بإيصالهـم  الكفيلـة  المبالـغ  لتأمني 

اللجـوء. دول 
في حني يلجـأ بعضهـم الآخـر إلى رهن 
عقاراتهـم لـدى تجار أو مكاتـب عقارية، 

في محاولـة للهجـرة مـع عـدم التفريط 
بالعقـار، والوصـول إلى بلـدان اللجـوء 

بأقـل الخسـائر مـن رأس المـال المتبقي.

توجه نحو الهجرة
مـع تفاقم أزمـات السـوريين في مناطق 
وفقدانهـم  السـوري،  النظـام  سـيطرة 
المسـتقبل  في  الأوضـاع  بتحسـن  الأمـل 
مسـتقبل  النظـام  ومحـاصرة  القريـب، 
الشـباب مـن خالل سَـوقهم إلى الخدمة 
حركـة  زادت  الإلزاميـة،  العسـكرية 
العـرض مـن البيـوع العقارية لمسـاعدة 
الأهـل أبناءهم على الخروج مـن مناطق 

سـيطرة النظـام إلى بلـدان اللجـوء.
عـدد  زاد  الشمالي،  حمـص  ريـف  في 
للبيـع،  المعروضـة  الزراعيـة  الأراضي 
بعـد فقـد المزارعني قدرتهم على تمويل 
نفـس  وفي  الأمثـل،  بالشـكل  زراعتهـا 
الوقـت، ضغـط أبنائهـم للحصـول على 

ثمنهـا مـن أجـل الهجـرة إلى أوروبـا.
أحـد  وهـو  عامًـا(   65( ناجـي"  "أبـو 
سـكان قريـة غرناطـة في ريـف حمص 
الشمالي، قـال لعنـب بلـدي، إنـه عرض 
أحـد  إصرار  بعـد  للبيـع  مزرعتـه  ثلـث 
أبنائـه على السـفر إلى دول اللجـوء في 

أوروبـا.
ورغم موقـع المزرعة المتميـز وخفضه في 
سـعرها أكرث مـن %5، فإنـه لم يتمكـن 

حتـى الآن مـن بيعها.

اختلال بين العرض والطلب
البيـوع  "ضريبـة  قانـون  سـن  بعـد 
العقاريـة" في آذار المـاضي، الـذي رفـع 
الدولـة  عليهـا  تحصـل  التـي  الضريبـة 
على البيـوع العقاريـة، شـهدت أسـواق 
العقـارات ركـودًا ملحوظـًا تبعتـه زيادة 
إثـر  للبيـع،  المعروضـة  العقـارات  في 
وعـودة  الاقتصـادي  الوضـع  تدهـور 
السـوريين في مناطـق النظـام للتفكري 

الهجـرة مـن جديـد. في 
بعـد الركـود الكبري الذي شـهده سـوق 
العقارات بسـبب قانون "ضريبـة البيوع 
العقاريـة" الـذي يعتمـد على اسـتيفاء 
الضريبة على العقارات المباعـة بالاعتماد 
على قيمتهـا الرائجـة بـدلً مـن القيمـة 
المعتمـدة في السـجلات المالية، عاد سـوق 
العقـارات إلى فعاليتـه مـن جديـد مـن 

جانـب العـرض فقط.
ورغـم العرض المتزايد، لم تشـهد العقارات 
زيـادة في الطلـب وإنمـا انخفض بنسـبة 
ملحوظـة، مـا خفـض أسـعار العقـارات 
بنسـبة تراوحـت بني عشرة و%15 من 
قيمـة العقـار، وفـق مـا قالـه مفيـد )52 
عامًـا( وهـو صاحـب مكتـب عقـاري في 

حـي الشماس بمديـة حمص.
أنـه  العقـاري،  المكتـب  صاحـب  وأكـد 
رغـم انخفـاض الأسـعار لم يعـد هنـاك 
العقـارات،  في  الاسـتثمار  على  إقبـال 
إذ إنـه اسـتثمار طويـل الأجـل، والحالـة 
تصدرهـا  التـي  والقـرارات  الاقتصاديـة 
حكومـة النظـام أبعـدت المسـتثمرين عن 

الإسـكان. مجـال 

العقـارات  سـوق  يعـاني  وبالتـالي، 
في حمـص وسـوريا بشـكل عـام مـن 
"اختالل بني العـرض والطلـب"، وفق 

العقـاري. المكتـب  صاحـب  يـراه  مـا 
وتؤثـر عوامـل وظـروف كثيرة بأسـعار 
العقـارات، تـؤدي إلى اختلال في العرض 
والطلـب، فترتفـع الأسـعار ثـم تنخفض 

في وقـت واحد.
ولخّـص صاحـب المكتـب العقـاري، في 
حديثـه إلى عنـب بلـدي، تلـك المؤثـرات 
الشرائيـة، وسياسـات  القـدرة  بتغريات 
الاقتصادية، وسياسـاتها تجاه  الحكومـة 
العقـارات، وتكلفـة  الإسـكان، وأوضـاع 
وأوضـاع  الإعمار،  وإعـادة  التطويـر 
الاقتصـاد الأخـرى، ورغبـات وتفضيلات 

المحافظـة. في  السـكان 
وينتج عـن نمـو الاقتصاد ارتفـاع دخول 
النـاس وقوتهـم الشرائية، وزيـادة القوة 
وفـق  الطلـب،  زيـادة  تعنـي  الشرائيـة 
صاحـب المكتب العقـاري، وترتبـط بهذه 
الأوضـاع ماليـة الحكومة، كونهـا مؤثرة 
في الاقتصـاد وقطاعاتـه، ومـن ثـم قوة 
النـاس الشرائيـة وما ينفـق حكوميًا على 

الإسكان.
وضـع  في  النظـام  حكومـة  ولكـن 
اقتصـادي صعـب حاليًـا، وفـق مـا يراه 
صاحـب المكتـب العقاري، وهي منشـغلة 
في تركيزهـا على الإنفـاق لدعـم المـواد 
الأساسـية التـي يحتـاج إليهـا السـكان، 
حسـاب  على  والخبـز،  المـازوت  مثـل 
الاسـتثمارية  المشـاريع  على  الإنفـاق 

الإسـكان. قطـاع  في  العقاريـة 
والعقـار مـن أكرث السـلع تأثرياً على 
مصايـر الناس، كما أنه يفضـح الطبيعة 

السياسـية والاقتصاديـة للدولـة.
كاملـة في مدينـة  أحيـاء  تدمري  وبعـد 
حمـص، ورغم اسـتعادة حكومـة النظام 
السـيطرة عليهـا منذ ثماني سـنوات، فإن 
أغلب سـكانها لم يسـتطيعوا العودة إليها 
لعـدم توفـر الحـد الأدنى مـن الخدمات، 
ومـع فقدانهم الأمـل بالعـودة إليها بدأت 
العقـارات  أصحـاب  مـن  كبرية  نسـبة 

بالبيـع وبأسـعار منخفضـة جدًا.

حلب   - صابر الحلبي   

جامـع  طريـق  في  مشـيها  خالل 
السـبيل  حـي  قـرب  "الرحمـن" 
 39 ( فاطمـة  كانـت  حلـب،  بمدينـة 
عائلتهـا،  مـع  اتصـالً  تجـري  عامًـا( 
دراجة  قـدم شـخصان يسـتقلان  حين 

هاتفهـا. وسرقـا  ناريـة 
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  فاطمـة  قالـت 
شـكوى  وقدمـت  المخفـر  إلى  ذهبـت 
حـول السرقـة، مصطحبـة معهـا علبة 
الهاتـف وفاتـورة شرائـه، إلا أنها منذ 
أسـابيع وحتـى اليـوم تنتظـر القبض 
الهاتـف. واسرتجاع  السـارقين  على 

وشـهدت أسـواق حلـب ارتفاعًـا كبيًرا 
في حـالات سرقـة الحقائـب والهواتف 
يسـتقلون  شـبان  قبـل  مـن  المحمولـة 
دراجـات ناريـة غري مرقمـة، وسـط 
بحظرهـا  المدنيني  مـن  مطالبـات 

السـارقين. قبـل  مـن  لاسـتغلالها 
الأشـخاص  أحـد  وهـو  العبـد،  أحمـد 
الذيـن قدّمـوا شـكوى لقسـم الشرطة 
ولشرطـة  الجديـدة  حلـب  حـي  في 

تجـوّل  يحظـر  بـأن  طالـب  المـرور، 
الدراجـات الناريـة غري المرقمـة، لكن 
لم يتـم قبـول الشـكوى، حسـبما قـال 

بلـدي. لعنـب 
الناريـة  الدراجـات  انتشـار  وأسـهم 
المحمولـة،  الهواتـف  سرقـة  بانتشـار 
يسـتقلونها  أشـخاص  يسـتغل  إذ 
إجـراء الأشـخاص مكالمـة للانقضاض 

وسرقتـه. الهاتـف  صاحـب  على 

السارق تُخرج  مالية  كفالة 
)تحفـظ  الجنـائي  الأمـن  في  عنرص 
على ذكر اسـمه لأسـباب أمنيـة( قال 
السـارقين  معظـم  إن  بلـدي،  لعنـب 
يتـم تحويلهـم إلى القـاضي مـن أجل 
جـرم  بسـبب  بحقهـم  حكـم  إصـدار 
أشـهر.  لفرتة  حكمهـم  ويتـم  النشـل 
يخرجـون  الموقوفني  بعـض  أن  إلا 
عبر دفـع كفالـة مالية أو "واسـطة"، 
المحمولة  الهواتـف  لسرقـة  ويعـودون 
مـرة أخرى، وفـق العنرص في الأمن. 
أصبحـت  السـبب  "لهـذا  وتابـع، 
ويتم  تنتشر  الهواتـف  جرائـم سرقـة 

محـددة،  محـال  في  الهواتـف  بيـع 
شرطـة  قيـادة  مـن  طلـب  أنـه  علماً 
محـال  مداهمـة  تتـم  أن  المحافظـة 
لا  هاتـف  وكل  المحمولـة،  الهواتـف 
مصادرتـه،  تتـم  فاتـورة  فيـه  توجـد 
ينبغـي  هاتـف  بيـع  حـال  وفي 
يحصـل  أن  المحـل  صاحـب  للمشرتي 
على صـورة هويـة البائـع مـن أجـل 
ملاحقتـه إذا كان الهاتـف مسروقـًا".

مـن جهتـه، صّرح عنرص في شرطـة 
ذكـر  على  )تحفـظ  "الحمدانيـة" 
اسـمه لأسـباب أمنيـة(، أن السـارقين 
دفعهـم  بسـبب  عنهـم  الإفـراج  يتـم 
سـارقي  معظـم  صـار  كما  مبالـغ، 
لـدى  معروفني  المحمولـة  الهواتـف 
مـن  وبعضهـم  الشرطـة  أقسـام 
يقومـون  الذيـن  "الشـبيحة"  عنـاصر 
لياًل  المحمولـة  الهواتـف  بسرقـة 
الدوريـات  انتشـار  رغـم  ونهـارًا 

. لأمنيـة ا
الهواتـف  لبيـع  وقـال صاحـب محـل 
مـن  إنـه  بلـدي،  لعنـب  المحمولـة 
IME" الهاتـف يصبح  خالل تغيري "

تتـم  الشـبكة ولا  غري معـروف على 
مـن  الكثريون  وهنـاك  ملاحقتـه، 
المحمولـة  الهواتـف  محـال  أصحـاب 
لا  كي   "IME الــ" بتغيري  يقومـون 
المرسوق  الهاتـف  صاحـب  يسـتطيع 

. عه سرتجا ا
ال"  جو "سرقة  شكوى  ألف   15 نحو 

سوريا في 
تحـدث المحامـي العام الأول بدمشـق، 
مـن   26 في  مهاينـي،  أديـب  محمـد 
تمـوز المـاضي، عـن تسـجيل أكثر من 
في  مسروقـة  لجـوالات  شـكوى   200

. يا ر سو
إلى  حديـث  في  مهاينـي،  وقـال 
عـدد  إن  "الوطـن"،  صحيفـة 
مفقودة  لجـوالات  المسـجلة  الشـكاوى 
وصـل منـذ بدايـة العـام الحـالي إلى 
مناطـق  في  شـكوى   800 و ألفًـا   14

السـوري. النظـام  سـيطرة 
أكـد  المـاضي،  الثـاني  كانـون  وفي 
رئيـس فـرع التحقيـق في إدارة الأمن 
الديـن، أن سرقة  الجنائي، حسـن عـز 
الجـوالات أصبحـت منتشرة وشـائعة 

طريـق  عـن  الأخرية  الفرتة  خالل 
الازدحـام  أماكـن  في  "المغافلـة" 

النقـل. ووسـائل 
الديـن،  عـز  أعلنـه  مـا  وبحسـب 
انخفضـت نسـبة الشـكاوى للجـوالات 
2020 عـن عام  المسروقـة خالل عام 
إلى   2020 في  وصلـت  إذ   ،2019

سرقـة. حالـة   1276
قضائيـة،  إحصائيـات  وبحسـب 
 2017 العـام  في  سـوريا  سـجلت 
خالل  جـوال  ألـف   20 نحـو  سرقـة 
سـنوات  الخمـس  وفي  واحـد،  عـام 
السـورية  الثـورة  لانـدلاع  الأولى 
قـدرت   ،2015 و  2011 عامـي  بني 
مـا  تسـجيل سرقـة  مصـادر قضائيـة 

جـوال. ألـف   150 يقـارب 
كل  في  المعيشـية  الأوضـاع  وتلعـب 
انتشـار  في  كبرًيا  دورًا  المجتمعـات 
إذ  الأفـراد،  بني  الجرائـم  معـدلات 
تعاني سـوريا مـن أوضـاع اقتصادية 
الكبري  الارتفـاع  مـع  تزامنًـا  صعبـة 
والوقـود  الغذائيـة  المـواد  أسـعار  في 

الحيـاة. وأساسـيات 

حلب.. 
سرقة الهواتف ترتفع رغم انتشار الدوريات الأمنية

https://www.enabbaladi.net/archives/508215
https://www.enabbaladi.net/archives/508209
https://www.enabbaladi.net/archives/508215
https://www.enabbaladi.net/archives/508209
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إبراهيم العلوش 

مثل قصر العظم الذي نعرفه جميعًا، 
كذلك هو خالد العظم الذي تكرّر 

سيرته الكتب السورية كأحد أشهر 
الاقتصاديين ورؤساء الوزراء 

السوريين، وأحد رجالات الاستقلال، 
وابن العائلة التي بنت قصر العظم 

الشهير بدمشق قبل حوالي ثلاثة 
قرون، وأنجبت المفكر صادق جلال 

العظم. 
ولد خالد العظم )-1903 1965( 
لعائلة مختلطة الأصول، ولكنها 

حسمت أمرها واختارت أن تكون 
سوريةّ عند انهيار الدولة العثمانية، 
فالأب محمد فوزي العظم )-1858 

1919( كان أحد وزراء الدولة 
العثمانية ورئيس أول برلمان سوري 
بعد الاستقلال. ومن رجالاتها الذين 

أنجبتهم تلك العائلة وأشهرهم 
في ذلك العصر أسعد باشا العظم 

)-1701 1757( أحد كبار الولاة 

الإصلاحيين في سوريا، وباني قصر 
العظم قرب الجامع "الأموي"، الذي 
تحول إلى متحف للعادات والتقاليد 

والأزياء السورية، بالإضافة إلى 
فضائه المعماري الذي يجمع بين 
الرفاهية واحتضان الطبيعة، إلى 

جانب تشابك العادات والبرتوكولات 
العائلية الشرقية فيه.

وحسب الجزء الأول من مذكراته، 
فقد تعلّم خالد العظم في الجامعة 

السورية بعد أن تركتها الدولة 
العثمانية، ودرس الحقوق رغم 

عدم رغبة العائلة التي اختارت له 
تخصصًا آخر، ولكنه أصّر على هذه 

الدراسة التي دفعته ليكون أحد 
أعلام الحكومات السورية في عهد 

الحكومات الوطنية وبعد الاستقلال 
وصولً إلى دولة "البعث" التي نفته، 

ومات غريبًا في لبنان بحجة أنه 
رجعي ولا يؤمن بعسكرة المجتمع 

التي ابتلي بها المجتمع السوري 
اعتبارًا من بدايات دولة الوحدة 1958 
واستمرارًا بدولة "البعث" التي أثمرت 

أخيراً الخراب والدمار وعبادة آل 
الأسد.

كان العظم مفاوضًا عنيدًا مع 
الفرنسيين، وكان يفهم محركات 

المصلحة السورية بعد دراستها 
بعناية، والاعتماد على فريق من 

المساعدين الذين يتسمون بالنزاهة 
والإخلاص، وكان موقفه شهيراً 

من موضوع الإعاشة أيام الاحتلال 
وإصراره على أن تكون بيد السوريين، 

وصولً إلى تحويل إدارة الاقتصاد 
بيد الحكومة الوطنية من المواقف 

التي صنعت مجده. ويضاف إلى ذلك 
جهوده في تأسيس صندوق النقد 

السوري واستقلالية الليرة السورية 
التي رفعت من قيمتها، ومفاوضاته 

لشراء الأسلحة للجيش السوري من 
فرنسا بعد خروجها، ومن بعدها 

شراء الأسلحة من الكتلة الشرقية 
حتى أطلق عليه الشيوعيون لقب 
الوزير الأحمر، على الرغم بأنه لم 

يكن اشتراكيًا، ولكن مصلحة الدولة 
عنده كانت فوق الرغبات والعداوات 

الأيديولوجية.
واستعمل بعد الاستقلال الموقف 

الفرنسي المعادي للإنجليز في دعم 
الحكومة لمواجهة محاولات الهيمنة 

الإنجليزية على سوريا عبر: حلف 
بغداد، اتفاقات مرور البترول في 

سوريا، العلاقات مع المملكة العربية 
السعودية، ودعم الانقلابات التي 

كانت غايتها مصالح الدول وممراتها 
البترولية وليس مصالح الشعب 

السوري. وهذه الانقلابات هي 
تأريخ قديم لسلخ الجيش السوري 
عن خدمة الوطن والشعب لمصلحة 

المصالح الأجنبية، وهذا الدور لا 
يزال مستمرًا إلى اليوم عبر استغلال 

عائلة الأسد الجيش السوري كوسيلة 
للتخريب والتدمير وخدمة المحتلين 

الإيرانيين الروس.
خالد العظم كان معارضًا صعبًا 
بوجه شكري القوتلي، كما كان 

كذلك بوجه المصالح الفرنسية 
إبان الاحتلال، ولكنه كان يعتمد 

التفاوض والصفقات وقضم المصالح 
بدلً من العنف والتهييج، كما فعل 

عبد الرحمن الشهبندر وأنصاره، 
والانقلابيون العسكريون مثل حسني 

الزعيم والحناوي والشيشكلي 
ومن بعدهم البعثيون والناصريون 
الذين خرّبوا أسس الدولة الوطنية 

ودبلوماسيتها كما يعتقد العظم.
تحالف العظم مع مختلف الحكومات 

بما فيها الحكومات المدعومة من 

فرنسا، ولكن مصلحة البلاد كانت هي 
العلامة الفارقة التي تحركه في عمله 
الحكومي والسياسي، وهذا ما حافظ 

على سمعته كرجل نزيه لا يستغل 
المصالح الحكومية، وكثيراً ما جاء 

لتسلّم منصبه ماشيًا على قدميه، في 
مفارقة تاريخية مع سيارات حافظ 

الأسد وموتوراته ومواكبه البوليسية 
التي استنزفت الخزينة السورية، 

بالإضافة إلى دورها في استصغار 
المواطن أمام وثنية القائد "الخالد"!

وقف خالد العظم مع شكري القوتلي 
ضد حلف بغداد، وضد كل المعاهدات 

التي كانت تستهدف استقلال سوريا، 
ووقف معادياً لدولة الوحدة بينما 
خضع لها شكري القوتلي وسلّم 

البلاد للعسكر.
وكان العظم إسلاميًا معتدلً وعروبيًا 

في توجهه، ولكنه استشعر خطر 
العسكرة والهياج الشعبي الذي 

تستخدمه القوى الثورية الجديدة، 
واعتبره تخريبيًا وضد مبادئه في 

العمل الدبلوماسي والتفاوض الهادئ 
وبناء القبول المتبادل للصفقات مهما 

كانت قاسية في البداية.
يعتبر العظم أن شكري القوتلي 

تنكّر لحلفائه ولمعاونيه، واستعمل 
أساليب تسلطيّة انتهت بتسليم 

الدولة السورية لجمال عبد الناصر 
ومخابراته، وهو لا يخوّن القوتلي 
في مذكراته، بل يعتبره ضحية من 

ضحايا السياسات الخاطئة، خاصة 
أن القوتلي، كما يقول العظم، تحوّل 

إلى شبه متسول في دولة الوحدة، 
يبحث عن مصالح صغيرة عند 

العسكر بعد أن سلخوا منه مكانته، 
وغيّبوا الديمقراطية التي كانت تتمتع 

بها سوريا رغم العيوب الكثيرة التي 
كانت تشوبها.

لا شك بأن خالد العظم له عيوبه 
وهو من طبقة غنية كانت تستأثر 

بحكم البلاد وبثرواتها حينها، ولكنه 
كان رجل دولة واقعيًا له مبادئه 

السياسية والإدارية، وله فهمه 
العميق للدولة ومحركاتها، وكان 

ناجحًا في الاستفادة من إدارتها على 
أكمل وجه، كما كان يحمي مصالح 

الفقراء بشكل متوازن بالإضافة إلى 
مصالح الفئات الدمشقية الغنية، وقد 
بنى عليهم شعبيته وضمان فوزه في 
الانتخابات، خاصة أن شعبيته ترجع 

إلى كون والده أحد أشهر رؤساء 
البلديات في تاريخ دمشق بالإضافة 
إلى كونه ممثلً لدمشق في البرلمان 

منذ أيام الدولة العثمانية. 
وكاد العظم أن يكون أحد منافسي 

شكري القوتلي عندما عارضه 
في تغيير الدستور للاستمرار في 
الرئاسة، ولكن الأخير كان بارعًا 
في الألاعيب السياسية وفي بناء 

التحالفات أكثر من العظم الذي كان 
أقرب إلى شخصية البيروقراطي 

والموظف الرسمي، على عكس الكثير 
من رجالات السياسة السوريين الذين 

كان يعمل معهم، والذين كانوا أكثر 
شعبية كسعد الله الجابري وناظم 
القدسي وهاشم الأتاسي وفارس 
الخوري، والذين حققوا مع بقية 

السوريين استقلال سوريا.
خالد العظم الذي كان أحد مؤسسي 

الدولة السورية، وأشهر رئيس 
وزراء بتاريخها، خلفه رؤساء 

وزراء تابعون للمخابرات وللعسكر، 
ويفتقدون القدرة على القرار والإرادة 

المستقلة، ولعل أشهرهم محمود 
الزعبي ومصطفى ميرو وصولً إلى 

حسين عرنوس الذي يهلل اليوم 
لجرائم عائلة الأسد!

رأي وتحليل

خالد العظم رجل الدولة الغائب

عندما لبست سوزان نجم الدين النقاب

محمد نبيل 

لـن تنتظـر أي مفاجأة في لقاء 
سوزان  مثل  سـورية  فنانة  مع 

أن  الديـن، حيث يمكن  نجم 
تتوقـع كل ما سـيحدث فيه، وكل 

أي موضوع  ما سـتقوله عن 
كان، وليـس القصد هنـا موقفها 

أمر  فهذا  فحسب،  السـياسي 

أي  من  سـتتوقعه  محسوم، 
ممثـل تعرف مسـبقًا هويته 
في  أيضًا  ولكن  السياسـية، 

شـؤون الحياة والفـن، فهي فنانة 
تكرار  وكثيرة  الحضـور  كثيرة 

المغالاة  من  وليس  التصريحـات، 
إنها عاشـت حالة  نقول  أن 

ومقولات  جمل  عـن  يومي  بحث 
عبر  تقولها  ومواقـف  وتصريحات 

وقد  غدًا  فتراها  اليـوم،  "الميديا" 
ملأت منصات أخبـار الفن. علاقة 
نجـم الدين بالإعالم قديمة، تحب 

وكمنتجة  كممثلـة  فيـه  الحضور 
وكمغنيـة وككاتبـة وكمديرة 

مشروع ثقافي وإنسـاني، وقد 
من  شـاءت  ما  الفنانة  تبوأت 

المجالات كلها،  مراكز في هـذه 
السـنوات الأخيرة قبل  خلال 

الشـهرة  لها  أتاحت  2011، حين 
القرار  والقرب مـن مراكز  والثروة 

أن تفعل ما تشـاء.
رغم كل ذلك سـوف، تفاجَأ 

أيام عبر  قبل  ورد  لهـا  بتصريح 
الإعلامي  مع  المواجهة  برنامـج 

قالت  حين  هلال،  رودلـف  اللبناني 
إنها لبسـت النقاب مدة سـنتين 
اسـمها "كان على قوائم  كون 

الذبـح" من قبـل تنظيم "داعش"، 

فكانـت يجب أن تتنقل في سـوريا 
تأتي منها  التـي  المطارات  وفي 
إلى سـوريا مخفية شـخصيتها 

الحقيقيـة كي لا تذبحها سـكاكين 
التنظيـم المتشـدد. على الرغم 

من أن سـبب لبسـها له لم يكن 
إذن؟ هو  فما  "الخوف" 

الدين في معرض  قالت نجـم 
إن  الدفاع عـن موقفها هذا، 

كثيريـن كانـوا يركبون الطائرات 
قدومًا إلى سـوريا، فما إن 
يصلـوا حتى يتـم اغتيالهم، 

يقفون  الذين  المشـاهير  قاصدة 
ضد "داعـش"، فيترصد لهم 

التنظيـم في المطـارات أو قربها، 
العملية  تتم هـذه  ليغتالهـم، 

شـخص  خلال  من  الفنانة  وفق 
يبلغ  الطائرة  داخل  مدسـوس 
الأرض  التنظيم على  قيـادات 

متن  على  الفلاني  الفنـان  بوجود 
تنسـيق  ليتم  الفلانية،  الرحلـة 

العمليـة واغتيالـه. وليت كان لدى 
الـذي يحاورها، والذي  الإعلامي 
أظهـر جهلً واضحًـا بأغلبية ما 

ليطلـب منها مثالً  الجرأة  تقولـه، 
عىل تلك الفكـرة التي رأت نجم 

الديـن أنها تسـتطيع طرحها 
ببسـاطة وتوظيفهـا في خدمة 

النظـام، وهنا يسـتوقفك كمتابع 
الفن تحديدًا، لم  أن مشـاهير 
أو  لقتل  سـوريا  في  يتعرضوا 

سـجن أو تعذيـب أو ملاحقة أمنية 
إلا عىل يد النظـام، والأمثلة كثيرة 
بلا شـك. وهنا لا نربئ التنظيمات 

الإجرامية،  أعمالها  من  المتشـددة 
النقاش كان  لكن استرسـالً في 

الحجة  الضعيفة  الفنانـة  سريبك 
شك. بلا 

لم تتوفـر لتلك المواجهـة الممجوجة 
شـخصية قادرة على خوضها، ولا 

بالفعل تكشـيفًا يمكن  أسـئلة تتيح 
أن يعلـن فيه الفنـان خفايا ما في 

حياته وآرائـه، إلا أن نجم الدين 
كانت تترقب أي سـؤال يمكنها من 

سينتشر  موقف  تسـجيل  خلاله 
وبالفعل  "الميديـا"،  عبر فضاءات 

لن يكون هنا سـؤال مبرر لذلك 
أكثر من سـؤال عن "بشار الأسد"، 
هل قتل شـعبه أم لا؟ السؤال الذي 

قاد الفنانـة بلا تردد إلى مغادرة 
الاسـتديو، وهل هناك أفضل من 

الانسـحاب ردًا على هذا السؤال؟ 
للدفاع  لديها مبرر  هل سـيكون 
ولغـة غير مسـتهلكة أفضل من 

هـذا الموقف؟ وهل لأي جواب 
أن يأخذ صـدى ويتم اقتصاص 

الفيديـو الخاص به كما حدث 
في انسـحابها ذاك؟ انسحاب بدا 

وكأنه مجهَّز لـه، كاميرا في أهبة 
الاسـتعداد للتحرك خلـف الفنانة، 

من كـرسي الحوار إلى بوابة 
الاسـتديو، التي كانـت تبحث عنها 

الفنانـة عند خروجها.
الديـن وبكل صرامة عبّت  نجم 

عـن موقفها المضـاد للمثلية 
الجنسـية وللمسـاكنة، ورفضت 

يستهدف  الإجابة عن سـؤال 
وناقضت  نصري،  أصالـة  الفنانة 

الحرية  بأنهـا مع  أجوبتها  مجمـلَ 
قابل  الشـخصية. كل شيء 

للتناقض لا مشـكلة، إلا السـؤال 
مشكلة  الأسـد؟  يستهدف  الذي 

للطرح  قابل  أنه  السـؤال في  هذا 
أساسًـا، وقابل لأن يجـد من يجيب 

عنـه بنعم أو لا، لكنه وبلا شـك 
أفضـل ما يمكن لختـام حلقة مع 

ممثلـة من طراز نجـم الدين، ولعل 
لقـاء كهذا لن يحسـب له أي بادرة 

إيجابية سـوى أنـه وضع جدلية 
قتل الشـعب كسـؤال أمام فنان 

يقاعـه في التناقض،  من السـهل إ
ثم  لحظة،  زيفه في كل  وكشـف 

تهيئـة الطريق له للخروج بسـؤال 
واضح بسـيط مجرّد.

https://www.enabbaladi.net/archives/508259
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ملف العدد 497 

الأحد 29 آب 2021

إعداد:
زينب مصري 

حسام المحمود 
جنى العيسى

حَرق الجثث ورقص فوقها 

النظام طمَس الأدلة
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يعيـد المقطع الـذي تداولته وسـائل إعالم محلية تسـليط الضوء على عمليات 
إحـراق قـوات النظـام معارضين له أحيـاء أو إحراقه جثث معتقلين في سـجونه 

ومختفني قسًرا، في حـالات وثقتها منظمات حقوقية. 
وأحُرقـت جثـث الضحايـا في محيط ناحية المسـمية شمال غربي درعـا، وهي 
منطقـة شـبه صحراويـة تتداخـل فيهـا الحـدود الإدارية لـكل مـن محافظات 
درعا ودمشـق والسـويداء، بحسـب ما أورده موقع "زمان الوصـل" في تقريره. 
ووثـق الموقـع ضلـوع رائـد منحدر مـن إحدى قـرى جبلـة بمحافظـة اللاذقية 
تابـع لمرتبـات "الأمـن العسـكري"، ومسـاعد منحدر مـن إحدى قرى السـلمية 
بمحافظـة حماة، مشرية إلى أنهـا تتحفـظ على ذكـر اسـميهما الصريحني 

خدمـة لأي تحقيـق قضـائي في هـذا الملف. 
وفي حديـث إلى عنـب بلـدي، قال مدير "الشـبكة السـورية لحقوق الإنسـان"، 
فضـل عبـد الغنـي، إن المعلومـات حـول المقطع المصـوّر غري كافيـة، لكنه قد 
يكـون لأشـخاص اعتقُلـوا مـن أحـد حواجـز الميليشـيات لبضـع سـاعات، ثم 

قتُلـوا، ثم أحُرقـت جثثهـم لـ"التشـفي والتفاخر". 
وبنـاء على المعطيـات التـي أخُـذت مـن حـوادث مشـابهة، وُجـدت في الفترة 
مـا بني 2012 و2013، حواجز لميليشـيات محليـة تحمل سـمة طائفية، 85% 

العلوية.  الطائفـة  منها مـن 
وتمـارس الأجهـزة الأمنيـة التابعـة للنظام السـوري عمليـات تعذيـب وتجويع 
للمعتقلني داخـل المعتقـل، بالإضافـة إلى ممارسـات "متوحشـة"، لكـن حرق 
الجثـث فعـل لا تقول بـه، على الرغم مـن كونها أجهـزة فئوية طائفية، بحسـب 

الغني. عبـد 
وأوضـح أن الأدلة حـول إحراق النظـام جثث المعتقلني بدل دفنهم غري كافية، 
إذ توجـد بعـض المعلومـات لكن ليسـت هنـاك أدلـة أو معلومـات أو صور من 

شـهود أو أشـخاص انشـقوا عن النظـام تثبت هذه الممارسـات. 
وبنّي عبـد الغنـي أن لا آثـار تعذيـب أو ضرب تظهـر على الجثـث في المقطع 
المصـوّر، مـا يعني اسـتبعاد احتمال كونهـم معتقلني، لكن توجد آثـار طلقات 
رصـاص في الجبهـة والصـدر ما يعنـي أن الأشـخاص قتُلـوا وحُرقـت جثثهم 

ذلك.  بعـد 

الدوافع ذاتها لحوادث سابقة 
اسـتخدمت قوات النظام والميليشـيات المحليـة والأجنبية التي تقاتـل إلى جانبها 
سياسـة حـرق البشر وهـم أحياء حتى المـوت، إضافة إلى حرق جثث الأشـخاص 
بعـد إعدامهـم، بشـكل كبري، منذ بـدء الاحتجاجـات الشـعبية في سـوريا عام 

 .2011
وصعّـدت هـذه القـوات مـن عمليـات الحرق بشـكل كبير خالل عـام 2012، 
وتواصلـت هذه الأحداث على مدار الأعوام اللاحقة، بحسـب تقرير لـ"الشـبكة 

السـورية لحقوق الإنسـان" صادر في شـباط 2015. 
وتظهـر الإحصائيـات، بحسـب التقريـر، أن اسـتخدام قـوات النظـام طريقـة 
القتـل حرقـًا أو حـرق الجثـث بعـد القتـل هي سياسـة ممنهجـة اتبعتهـا هذه 

القـوات، ترافقـت مـع الكثري مـن المجازر. 
وقـال التقريـر، إن قـوات النظـام قامـت بعمليات واسـعة جـرى فيهـا إحراق 
للجثـث بعـد قتل أو ذبـح أصحابهـا، إما زيـادة في التشـفي أو الانتقـام، وإما 
لـردع وإرهـاب المجتمـع المحلي، وإما مـن أجل إخفـاء معالم الجثـث والضحايا، 

وبالتـالي إخفـاء الجريمة. 
وجرت حالات حرق لنساء بعد أن مورست بحقهن عمليات اعتداء جنسي. 

وأضـاف أن عمليـات حـرق الجثـث كانت تتـم إما في صـورة الحـالات الفردية، 
وإمـا أنهـا، كما بـدا في العديد مـن الحـالات، كانت تتـم بشـكل جماعي وعلى 

خلفيـات انتقامية ذات طابـع طائفي.
وترافقـت الكثري مـن عمليـات حـرق الجثـث مـع المجـازر التي تحمـل صبغة 
طائفيـة وارتكُبـت مـن قبل ميليشـيات محلية وأجنبيـة بالتنسـيق والتعاون مع 

النظام.  قـوات 

سياسة ممنهجة ضد المعارضين
لا يعتقـد الأسـتاذ في القانون الـدولي بجامعة "ماردين" التركية وسـام العكلة، 
أن هـذه الأعمال فرديـة، ولكنها تـأتي ضمن سياسـة ممنهجـة اتبعهـا النظام 
منذ انطلاق الحراك الشـعبي في سـوريا تحت شـعار "الأسـد أو نحـرق البلد".

وتعُتبر هـذه الأفعـال جـزءًا مـن المعركـة بالنسـبة للنظـام، بحسـب مـا قاله 
العكلـة لعنـب بلـدي، الهدف منهـا بث الرعـب وتخويـف الطرف الآخـر، وهي 
سياسـة مجـردة مـن أي وازع قانـوني أو أخلاقـي أو اجتماعـي أو دينـي أو 
حتى حضـاري، وتتعـارض مع القوانني والأعـراف الدولية وحتـى الاجتماعية 

والدينيـة التـي تقـول إن "إكـرام الميـت دفنـه" وإن كان عدوًا. 
وأضـاف العكلـة أن حـرق الجثـث ترصف "همجـي" يعكـس حالـة العجـز 
والانهـزام والعنـف الغريـزي الـذي تحمله قـوات النظام ضد كل مـن وقف إلى 

الثورة. جانـب 
ويـرى العكلـة أن إقـدام قـوات النظام على حـرق جثـث الضحايا هـو محاولة 
لطمـس أي دليل على الجرائـم التي ارتكبتهـا ضد المواطنين السـوريين، خاصة 
أن أغلـب الجثـث تعـود لمختفين قرًسا لا يعلم ذووهـم أي معلومات عـن أماكن 

اعتقالهـم أو الجهة التـي اعتقلتهم.

على وقـع ألحـان أغنيـة تتغنـى كلماتهـا بسـوريا، 
لقـوات  عسـكرياً  زيـًا  يرتـدون  عنـاصر  يصـور 
النظـام السـوري أنفسـهم في سـيارة خاصـة ترافق 
آليـة أخـرى تحمـل جثثـًا إلى مثواهـا الأخري الـذي 

سـتدُفن فيـه حرقـًا. 
باسـم  لوحـات  اللتـان تحمالن  الآلياتـان،  تتوقـف 
درعـا، على حاجـز وُضعـت  على ناصيتـه لافتـة 
تحمـل عبـارة "قـف- الشرطـة"، ليلتقـي مـن كانوا 
الحاجـز  عنـد  موجوديـن  بعنـاصر  يسـتقلونها 

بالسالح.   مدججني  العسـكري 
تجـول عدسـة الكامريا على وجـوه بعـض العناصر 
وجـود  لاحقًـا  وتظهـر  واضـح،  بشـكل  لتلتقطهـا 
الدقائـق  خالل  تنُقـل  التـي  الآليـة،  في  الجثـث 
تحـوي  حفـرة  مـن  إلا  خاويـة  أرض  إلى  اللاحقـة، 
جثثـًا أخـرى وأغصانـًا خضراء، ومركبـات تحيـط 
بهـا، وعسـاكر على حافتهـا يسـكبون وقـودًا على 

جثـث أخـرى قبـل رميهـا وإشـعال النـار بهـا. 
هـذه المشـاهد وثقهـا تسـجيل مصـور نشره موقع 

الحـالي،  آب  12 مـن  المحلي في  الوصـل"  "زمـان 
والجويـة  العسـكرية  المخابـرات  مـن  لعنـاصر 
خالل إحراقهـم لجثـث معتقلني بين عامـي 2011 
التابعـة  الصحراويـة  المناطـق  إحـدى  في  و2013، 
لقـوات  تابعني  عنـاصر  بمسـاعدة  درعـا،  لريـف 

السـوري.  النظـام 
وضـع التسـجيل المنشـور قضيـة المعتقلني ومصري 
التأكـد مـن موتهـم موضـع تسـاؤل،  بعـد  جثثهـم 
وأعادهـا للواجهـة في ظل سـعي المنظمات الحقوقية 

ومنظمات المجتمـع المـدني، وتعهـد أطـراف دوليـة 
مـن بينهـا الولايـات المتحـدة وكنـدا وهولنـدا، بدعـم 
محاسـبة النظـام على الجرائـم المرتكبة بحق الشـعب 

السـوري، والتـي ترقـى لمسـتوى "جرائـم حرب". 
في هـذا الملـف، تناقـش عنـب بلـدي أسـباب لجـوء 
النظـام السـوري إلى إحـراق جثـث ضحايـا الحرب 
مـن مدنيني في إطـار الحـرب السـورية ومعتقلني 
في سـجونه، وتبحـث مـع مختصني قانونيني في 

آليـات المحاسـبة الممكنـة لمعاقبـة المتورطني.  

انتقام وإخفاء للأدلة
دوافع عديدة لحرق الجثث
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لطالمـا أخفـى النظـام السـوري جثـث المعتقلين في سـجونه عن ذويهـم، إذ لم 
يتسـلمّ معظمهـم جثـث أقاربهم، وعلمـوا أيضًا بنبـأ وفاتهم بعد مـرور فترات 
على الوفـاة إمـا عن طريـق المصادفـة وإما بإبالغ أعـداد قليلة منهـم بالخبر 

عن طريـق دوائـر النفوس.
ويصُـدر النظام شـهادات الوفاة الخاصـة بالمعتقلين في سـجونه، معنوناً إياها 
بأحـد سـببين قلما يكـون لهما ثالـث، إذ يغيّ بني "توقـف قلـب وتنفس" 
و"سـكتة دماغيـة"، دون ذكـر تفاصيـل إضافية قـد تضع ذويـه في صورة ما 

عاشـه فقيدهم قبـل موته.
ومـا أكـد ذلـك أيضًـا، تسـلمّ كثيريـن شـهادات وفـاة كُتبـت عليها الأسـباب 
السـابقة كمسـبب للوفـاة، ولكن مـع ظهور عشرات آلاف الصـور التي سربها 
"قيرص" )وهـو لقب أطُلق على عسـكري سـوري سـابق منشـق عـن النظام، 
سربّ صـورًا لضحايـا التعذيـب مـن المدنيني السـوريين(، قاطـع ذوو بعض 
المعتقلني صـورًا لأقربائهـم تظهـر آثـار تعذيـب وتنكيـل بأجسـادهم تشرح 

حالهـم قبـل الوفاة.
الخبري الجنـائي المحلـّف والعامـل في دائـرة الطـب الشرعي في مدينـة اعزاز 
بريـف حلـب الطبيـب محمـد كحيـل، أكـد أن معظـم حـالات الوفـاة الناتجة 
عـن التعذيب في سـجون النظـام، أو القتل العمد، سُـجلت في سـوريا بسـبب 
"توقـف قلـب وتنفس"، مشرياً إلى أن سـبب اللجـوء لذلك أن النظام "يسـعى 

بقدر مـا يسـتطيع إلى إخفـاء جرائمه".
وعنـد حـرق الجثـة بشـكل كامل تختفـي كل المعـالم والآثـار التـي حدثت في 
أثنـاء أو قبـل الوفاة على الجسـم مـن تعذيب وتعنيـف أو قتل من ذبـح أو آثار 
اسـتهداف بالرصـاص المبـاشر، وذلـك لاختفـاء العضالت والأوردة والأوعيـة 

الدمويـة والأحشـاء، بحسـب ما أوضحـه كحيل. 

وأضـاف الطبيـب في حديثـه إلى عنب بلـدي، أن تعرض الجسـم لحـرق كامل 
خاصة باسـتخدام مـواد لهـا قابلية اشـتعال سريعة يـؤدي إلى تغير كبير في 

شـكل بنيـة الجثة خالل فترة قصرية قـد لا تتجاوز سـاعة واحدة.
وحـول إمكانية التعـرف على صاحب الجثة، قـال الخبير الجنـائي، إن للحروق 
درجـات، في أخـف درجة منهـا يمكـن التعرف على هويـة الجثـة "بصعوبة" 

عبر عـدة دلالات ما زالـت موجودة في الجسـم منها بصمة الأسـنان.
ولكـن عند حـالات الحـرق المتعمـد والمقصـود لإخفاء معـالم الجريمـة، "يكاد 
يكـون التعـرف على هوية الجثـة مسـتحيلً"، إلا عنـد وجود مختبرات عالية 
التقنيـة والدقـة عبر فحص الحمـض النـووي للجثـة، "في حال عـدم تحول 

الجثـة إلى رمـاد"، وفقًـا لما شرحـه الخبير. 
 ،1949 وتنـص المـادة “130” مـن اتفاقيـة "جنيـف" التـي أقُـرت عـام 
بهـدف حمايـة المدنيني في أوقـات الحـرب، على أنـه يجب على السـلطات 
الفاعلـة أن تتحقـق مـن أن المعتقلني الذيـن يتوفـون في أثنـاء الاعتقـال 
يدُفنـون باحرتام، وإذا أمكـن طبقًا لشـعائر دينهـم، وأن مقابرهـم تحُترم 
الاسـتدلال عليهـا  وتصُـان بشـكل مناسـب، وتُيـّز بطريقـة تمكّـن مـن 

. ئماً ا د
كما تنص على ضرورة أن يدفـن المعتقلون المتوفـون في مقابر فرديـة، إلا إذا 
اقتضـت ظـروف قهرية اسـتخدام مقابـر جماعيـة، ولا يجوز التمثيـل بالجثث 
وأشالئها، كما يمنـع حرقها إلا لأسـباب صحية حتميـة أو إذا جاء ذلـك تنفيذًا 

الصريحة. الميـت  لرغبة 
وفي حالـة حـرق الجثـث يجـب التوضيـح مـع ذكـر الأسـباب التـي دعت إلى 
ذلك في شـهادة وفاة الشـخص المقتول، وتحتفظ السـلطات الحاجـزة بالرماد، 

وترسـله بأسرع مـا يمكـن إلى أقارب المتـوفى إذا طلبـوا ذلك.

شـاركت صـور جثـث المعتقلني الذيـن قضـوا تحـت التعذيب في سـجون 
النظـام التـي سّربها المصـوّر العسـكري المنشـق الملقب بـ"قيرص" كأدلة 
في المحاكمات التـي تجـري في ألمانيـا لضباط كانـوا في صفـوف النظام. 
ويسـتفيد السـوريون مـن الـدول التي تعتمـد نظـام “الولايـة القضائية 
ومحاكمـة  ملاحقـة  يعنـي  وهـذا  والسـويد،  ألمانيـا  ومنهـا  العالميـة”، 
مرتكبـي الجرائـم ضـد الإنسـانية أينما كانـوا وأينما كانـت جرائمهـم، 
أمـا في الـدول التـي لا تعتمـد هـذا النظـام القضـائي فالملاحقـة أضيق 

. بكثير
في تقريـره المفصـل، أوضـح موقـع "زمـان الوصـل" أنـه يضـع المقطـع 
المصـوّر الـذي يظهـر حـرق الجثـث كـ"بلاغ رسـمي" بني أيـدي القوى 
الفاعلـة في العـالم ليفتـح البـاب أمـام ملاحقـة الضالعني ويكـون دليلً 
لمحاسـبتهم، كما اسـتخُدمت صـور "قيرص" كدليل في محاكمات ضباط 

تابعني للنظـام في أوروبـا. 

محليًا.. عقوبة مخففة 
العقوبـات على معاقبـة  قانـون  المـادة "468" مـن  تنـص  في سـوريا، 
بالحبـس التكديـري وبالغرامـة لمـن يقدمون على دفن ميت أو حـرق جثة 
دون مراعـاة الأصـول القانونيـة أو يخالفـون بأي صـورة كانـت القوانين 

والأنظمـة المتعلقـة بالدفـن أو الحـرق. 
العقوبـة مـن  كانـت  الـولادة  أو  المـوت  إخفـاء  الفعـل بقصـد  وإذا وقـع 

سـنتين. إلى  شـهرين 
العقوبـة وفـق  حقوقـي مطلّـع مقيـم في دمشـق قـال لعنـب بلـدي، إن 
القانـون السـوري مخففـة لفعـل كهـذا، على الرغـم مـن كونـه جريمـة 

حـرب، لأن إعـدام هـؤلاء الأشـخاص جـرى خـارج إطـار القانـون. 
وأوضـح القانـوني )تحفظـت عنـب بلدي على ذكر اسـمه لأسـباب أمنية( 
المسـاءلة  على  التعويـل  ويبقـى  ممكنـة،  غري  سـوريا  في  المسـاءلة  أن 
الدوليـة كما يجـري في العديـد مـن الـدول الأوروبيـة، لذلـك يجـب نشر 
فالتشـهير  عليهـم،  التعـرف  ليتـم  أسمائهم  وتوثيـق  الضالعني  صـور 

كثرياً".  "يحرجهـم  وفضحهـم  بالقتلـة 
ويـرى رئيـس "الشـبكة السـورية لحقـوق الإنسـان"، فضـل عبـد الغني، 
أن أغلـب القوانني المحليـة لا وزن لهـا، إذ إن النظـام هـو "أكبر" منتهك 
لهـا، بحسـب وصفـه، و"القانـون المحلي هـو النظـام"، لذلك لن يحاسـب 

العنـاصر الذيـن ظهـروا في التسـجيل المصوّر. 
إذ لم يحاسـب النظـام حتـى ضابطـًا واحـدًا منـذ بـدء الثـورة قبـل عشر 
سـنوات، والقوانني تحمـي عناصر الأمـن التابعني له وتشرعـن الجريمة، 

الغني. عبـد  بحسـب 

دوليًا.. جريمة حرب 
أمـا بالنسـبة للقوانني الدوليـة، فأوضح عبـد الغنـي أن هذه الممارسـات هي 
انتهـاك للكرامـة الإنسـانية، وتدخـل فيهـا أنمـاط متعـددة مـن الانتهـاكات 

المحظـورة وفـق القانـون الـدولي، منهـا التعذيـب والتنكيـل بالجثث. 

كما أن القتـل خـارج نطـاق القانون جريمـة، وأصبح واسـع النطـاق عند 
النظـام السـوري، وهـذه الممارسـات جريمـة ضـد الإنسـانية، بحسـب مـا 

  . له قا
الشـك في  وأضـاف أن قتـل هـؤلاء وإحـراق جثثهـم قـد يكـون بسـبب 
كونهـم معارضني للنظـام، أو على خلفيـة نـزاع مسـلح، وهو ما يشـكّل 
بالجثـث  التنكيـل  جهـة  ومـن  القتـل  جهـة  مـن  حـرب  جريمـة  أيضًـا 

 . وحرقهـا
في  التحـرك  دائمـة  الإنسـان"  لحقـوق  السـورية  "الشـبكة  أن  وأوضـح 
قضايـا الاعتقـال والاختفـاء القرسي والتعذيـب، كونهـا قضايـا مركزيـة، 
وموجـودة في اسرتاتيجياتها التـي تظهـر على شـكل تقارير شـهرية أو 
دوريـّة، وعمليـات منـاصرة عنـد اللقـاء مع أي مسـؤولين أو مـا إلى ذلك. 
مـن جانبه، أوضـح الأسـتاذ في القانون الدولي وسـام العكلـة أن القانون 
وحرقهـا،  بالجثـث  والتمثيـل  التعذيـب  أعمال  يجـرمّ  الـدولي  الإنسـاني 
وهنـاك العديـد مـن الاتفاقيـات الدوليـة التي اعتبرت هذه الأفعـال جرائم 

جسـيمة ترقـى إلى مسـتوى جرائـم الحـرب والجرائـم ضد الإنسـانية.
ومن هـذه الاتفاقيـات، نظام رومـا الأسـاسي للمحكمـة الجنائيـة الدولية، 
الأول  الإضـافي  والبروتوكـول   ،1949 لعـام  الأربـع  جنيـف  واتفاقيـات 
الـدولي لحقـوق  القانـون  1977، إضافـة إلى قواعـد  الملحـق بهـا لعـام 

 . ن لإنسا ا
وتتضمـن هـذه الاتفاقيـات قواعـد تتعلـق بمنـع التعذيـب والقتـل العمـد، 
واحرتام  بالاحرتام،  تتسـم  بطريقـة  المـوتى  جثـث  معاملـة  وضرورة 
قبورهـم، ووجـوب دفنهـم بمقابـر فرديـة، وفقًـا للديانـة التـي ينتمـون 
ظـروف  في  إلا  جثثهـم  إحـراق  أو  بهـم  التمثيـل  جـواز  وعـدم  إليهـا، 
الشـخص  لديانـة  طبقًـا  أو  قاهـرة  صحيـة  أسـباب  كوجـود  اسـتثنائية، 

الطقـوس. بهـذه  تسـمح  كانـت  إذا  المتـوفى 
كما لا يجـوز دفنهـم بمقابـر جماعيـة، ويجـب أن توضع سـجلات للموتى 
وأماكـن دفنهـم تمهيـدًا لتسـليم رفاتهـم لذويهـم لاحقًـا في حـال انتهـت 

. لحرب ا
ويعتقـد العكلـة أن المسـاءلة القانونيـة معطلـة حاليًـا، لكـن هـذا لا يمنـع 
مـن توثيـق هـذه الجرائـم والأدلـة المحيطـة بهـا لاسـتخدامها لاحقًـا أمام 

المحاكـم الدوليـة أو محاكـم خاصـة تنشَـأ لهـذا الغرض.
لذلـك يجـب على المنظمات المعنيـة بالتوثيـق الاحتفـاظ بمقاطـع الفيديو 
على  التعـرف  على  والعمـل  وتحليلهـا،  الجرائـم  هـذه  توثـق  التـي 
الأشـخاص الذيـن ظهـروا فيهـا لإدراج أسمائهم ضمـن قوائم الأشـخاص 
الذيـن تلطخـت أيديهـم بدماء الأبريـاء من الشـعب السـوري، والعمل على 
تحريـك الدعـاوى ضدهـم خـارج سـوريا في حـال غـادر أي منهـم البلاد 
على أسـاس مبـدأ الولايـة القضائيـة العالمية، وعـدم السماح بإفلاتهم من 
العقـاب خاصـة أن هـذه الجرائـم لا تسـقط بالتقـادم، ولا يمكـن تبريرها 
الدفـع  الحـرب، كما لا يمكـن  اسـتثنائية كحالـة  الظـروف  كانـت  مهما 
بالحصانـات التـي يملكهـا القـادة الذيـن تواطـؤا أو سـهّلوا ارتـكاب هذه 

الجرائـم مهما علـت مسـتوياتهم.

هل يمكن التعرف 
على الجثة بعد حرقها

مساءلة معطلة
 تحريك قضية حرق الجثث بيد المنظمات الدولية
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المصدر:"الشبكة السورية لحقوق الإنسان"

ليست أول مرة.. النظام صاحب سوابق
لا يشـكّل التسـجيل المصـوّر الـذي نشره 
"زمـان الوصـل" مؤخـراً، لعمليـات إحـراق 
في  جثامني  النظـام  قـوات  مـن  عنـاصر 
معتقلـون،  أنهـم  يشُـتبه  لقتلى  سـوريا 
المصـدر أو الدليل الوحيد الـذي يدين النظام 
السـوري في تعاطيـه مع المعتقلني، وجثث 

منهم. المـوتى 
ووثقـت جهـات رسـمية وحقوقيـة العديـد 
مـن العمليـات المماثلـة التـي لم تلـقَ نفـس 
الصـدى الإعلامـي، بسـبب حدوثهـا ضمـن 
فترة التصعيد العسـكري التي شـنها النظام 
السـورية،  والمناطـق  المـدن  مختلـف  ضـد 
والتـي انخفضـت حدتها عبر إرضاخ بعض 

مناطـق الرصاع لـ"تسـويات أمنية". 
وأكـدت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة، في أيار 
مـن عـام 2017، امتلاكهـا أدلـة على اتباع 
قـوات النظـام عميـات الإحـراق في سـبيل 
إخفـاء القتـل الجماعـي الـذي يتعـرض لـه 

المعتقلـون في سـجن "صيدنايـا". 
وقالـت الـوزارة، إن ما يصل إلى 50 شـخصًا 
معتقاًل يشـنقون يوميًا، وإن بعـض الجثث 

يجـري التخلـص منها في محـارق للجثث. 

وأوضـح القائـم بأعمال وزيـر الخارجيـة 
الأمريكيـة حينها، سـتيورات جونـز، أن بناء 
محرقة للجثـث محاولة للتغطيـة على حجم 
جرائـم القتـل الجماعـي التـي تحـدث في 

"صيدنايا".  سـجن 
ونشرت وزارة الخارجيـة الأمريكيـة صـوراً 
التقطتهـا عبر الأقمار الصناعيـة في الفترة 
مـا بني عامـي 2013 و2017، لمـا قالت إنه 
مبنـى مقـام ضمن مجمـع السـجن، يجري 
تعديلـه لإقامة محرقة للجثث، مشرية إلى أن 
الصـور لا تقدم دلياًل قاطعًا على اسـتخدام 
النظـام محرقة للتخلص مـن الجثث، معتبرة 
في الوقت نفسـه أن الأدلـة "ذات مصداقية". 
مـن  معلومـات  جمـع  إلى  جونـز  ولفـت 
مختلف الوكالات الإنسـانية والاسـتخباراتية 
توحـي باسـتخدام المنشـأة لإحـراق الجثث، 
إلى جانـب صـور لذوبان الجليد عن سـطح 

الحرارة.  بسـبب  المنشـأة 
وقالت السـفيرة الأمريكية لـدى الأمم المتحدة 
حينهـا، نيكي آر هيلي، "إن محاولة التسرت 
على جرائـم القتـل الجماعـي في محرقـة 
جثـث الأسـد تذكرنـا بأسـوأ الجرائـم ضـد 

الإنسـانية في القـرن الـ20"، وفـق ما نقلته 
صحيفـة "نيويـورك تايمز".  

لكـن النظـام اعتبرهـا "روايـة هوليودية"، 
ونفت وزارة الخارجيـة والمغتربين الاتهامات 
الأمريكيـة التـي تحدثت عـن إنشـاء محرقة 

"صيدنايا".  داخـل 
وقـال مصـدر مسـؤول في الـوزارة حينها، 
“دأبـت  المتعاقبـة،  الأمريكيـة  الإدارات  إن 
على تلفيـق الأكاذيـب والادعـاءات لتبريـر 
سياسـاتها العدوانيـة والتدخليـة في الـدول 

السـيادة".  ذات  الأخـرى 
"الشـبكة  عـن  صـادر  تقريـر  وعـرض 
السـورية لحقوق الإنسـان"، في شـباط من 
2015، أبـرز حـالات إحـراق الجثامني بعد 
القتل ضمـن مجازر جماعيـة، وبعد عمليات 

الميداني.  الإعـدام 
وثقتهـا  التـي  الإحـراق  عمليـات  وأولى 
"الشـبكة" ضمـن تقريرهـا حصلـت خلال 
مجـزرة ديـر بعلبـة التـي ارتكبتهـا قـوات 
النظام على مدار أسـبوع من نيسـان 2012، 
ونفـذت خلالهـا عمليات إعـدام ميداني بحق 
السـكان، تلتها عمليـات تشـويه للجثث قبل 

إحـراق معظمها، ودفنها في مقابر سـطحية 
 . عية جما

وفي آذار مـن 2013، اعتقلـت قـوات النظام 
عائلتين في أثناء انسـحابها مـن قرية آيل في 
ريـف حمص، بعـد اشـتباكات مـع عناصر 
وأحرقـت  المسـلحة،  للمعارضـة  تابعني 
جثامينهـم بعـد قتلهـم، ووثقت "الشـبكة" 
حينهـا مقتـل 14 شـخصًا، لوحظـت على 

جثثهـم آثـار الحرق. 
وقتلت قـوات النظام عشرات الأشـخاص من 
أهـالي قريـة المزرعـة التابعـة لريـف حلب، 
في 21 مـن حزيـران 2013، ورمت جثامين 
بعـض القتلى في بئر القريـة، وأحرقـت 
"الشـبكة  وفـق  الآخـر،  القسـم  جثامني 

السـورية". 
وتبـع هـذه المجـزرة، في تشريـن الثاني من 
العـام نفسـه، اقتحـام قـوات النظـام مدينة 
النبـك، وارتـكاب أعمال قتـل، إلى جانـب 
تصويـر 14 جثـة تبـدو عليهـا آثـار الحرق 
بعـد إعدامهـا خلف إحـدى محطـات الوقود 

في المنطقـة. 
وعـن حـرق الجثـث بعـد عمليـات الإعـدام 

الميـداني، وثقـت "الشـبكة" ثالث عمليـات 
إحـراق جثامني خالل عـام 2012 فقـط، 
حصلـت أولاهـا في شـباط، حني وجـدت 
جثة معلمـة لغـة إنجليزية في العقـد الرابع 
مـن عمرهـا، كانـت اختطفتها قـوات النظام 

وقتلتهـا قبـل إحـراق جثتها. 
النظـام  قـوات  أعدمـت   ،2012 أيـار  وفي 
رميًـا بالرصاص ثلاثة أشـخاص مـن عائلة 
واحـدة، في حـي القصـور بحمـص، وعثر 
الأهـالي على الجثـث بعـد نحـو أسـبوع 
مـن ارتكاب عمليـات الإعـدام، وعليهـا آثار 

 . لحرق ا
ووثـق التقريـر أيضًـا إعـدام مختـار حـي 
العسـالي في دمشـق، ذبحًا بالسكاكين على 
يد قـوات النظام، قبـل إحراق جثتـه، في 26 

تموز.  مـن 
والتـي  المذكـورة،  المجـازر  تاريـخ  ويشري 
انحرصت خلال سـنوات الثـورة الأولى، بين 
عامـي 2012 و2013، إلى احتماليـة وجـود 
عمليـات تنكيل وإحـراق للجثث في سـنوات 
لاحقـة، لم يجـرِ توثيقهـا، أو لم تظهر للعلن 

الأقل. على 
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اقتصاد

انتشار عناصر الأمن العام في إدلب )جاهز الأمن العام(

منع دخول المنتجات الزراعية إلى إدلب.. 
قرارات ارتجالية لضبط المنافسة

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

                                         175,646 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 401 شراء 412	 دولار أمريكي  مبيع 3390	 شراء 3440	

الذهب 18  150,643                                       

 يورو   مبيع 3994 شراء 4058

عنب بلدي  - علي درويش      

على ضفـة نهر "العـاصي"، يجلس المدني 
ويصف حالـه لأصدقائـه بضحكة تهكمية 
بحسـب تسـجيل مصـوّر اطلعـت عليـه 
عنـب بلدي، محـاولً الحفاظ على الفليفلة 
من التلـف بتفريغها مـن أكيـاس النايلون 
الحـرارة  نتيجـة  أجـزاء،  إلى  وتقطيعهـا 

العاليـة والانتظـار الطويل. 
ويتزامـن قـرار منـع الفليفلـة مع موسـم 
المؤونـة الذي يعـد ركنًا أساسـيًا في تأمين 
الأسر السـورية بعض مستلزماتها الغذائية 
على مـدار السـنة، لكـن المنـع لا يتعلـق 
بالفليفلـة، إذ مُنع قبل فرتة إدخال الملوخية 

مـن ريـف حلب. 
ويعـاني مواطنـون التقت بهـم عنب بلدي 
مـن مشـكلات في نقـل الخضراوات بين 
المنطقتني، إذ قال محمد )اسـم مسـتعار( 
لعنـب بلـدي، إن حواجز "تحرير الشـام" 
سـمحت لـه بإدخـال كميـة محـدودة من 
الفليفلـة مـن ريـف حلـب إلى إدلـب بعد 
انتظـار، موضحًـا أنهـم لم يمنعـوه منعًـا 
كاماًل، لكنـه عـانى بسـبب إيقافـه جانبًا 
مـن  التجاهـل  وسياسـة  طويلـة،  لفرتة 
الحاجـز لفرتة، ثـم السماح لـه بإدخـال 
كيسني أو ثلاثـة فقط )أقل مـن 100 كيلو 

غرام(. 
مـن  مسـتعار(  )اسـم  إبراهيـم  ومُنـع 
"ديـر  حاجـز  على  الفليفلـة  إدخـال 
بلـوط"، ونقـل لعنـب بلـدي رد عناصر 
بقولهـم،  المنـع  سـبب  على  الحاجـز 

الوطنـي". الاقتصـاد  "منضرب 
وكان حاجـز "تحرير الشـام" يمنع دخول 
بالفليفلـة،  المحملـة  التجاريـة  السـيارات 
في حني يسـمح بدخـول المدنيني الذيـن 
يحملـون مؤونتهـم المنزلية بعد عنـاء. لكن 
في وقـت لاحـق سـمح حتـى لأصحـاب 
السـيارات بإدخال الفليفلة مع وضع رسـم 
عشرة دولارات على كل طـن، وهـو مـا 

يزيـد الأسـعار على المسـتهلكين.
المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  وتنقسـم 
عسـكرياً وخدميـًا منـذ العـام 2017 إلى 
نفوذين مختلفين هما الحكومة "السـورية 
وحكومـة  حلـب،  ريـف  في  المؤقتـة" 
"الإنقـاذ" في إدلـب وجزء مـن ريف حلب 

الغـربي. 
وتعتبر "هيئـة تحريـر الشـام" الـذراع 
العسـكرية لـ"الإنقـاذ"، وتتُهـم "الهيئة" 
بتحكمهـا بمفاصـل إدلـب، أمـا "الجيـش 
الوطنـي السـوري" المدعوم مـن تركيا فهو 
الـذراع العسـكرية للحكومـة "المؤقتـة". 

ويربـط بني المنطقتني معبران داخليان 
هما "الغزاويـة" الـذي يصل مدينـة دارة 
عزة بمنطقـة عفرين بريف حلـب الغربي، 
و"ديـر بلـوط" الذي يصـل إدلـب بريفي 

حلـب الشمالي والغربي. 

هل للمنع فوائد
أوضـح الباحـث في الاقتصـاد السـياسي 
الدكتـور يحيى السـيد عمر، أنـه في بعض 
الحـركات  حالـة  في  وخاصـة  الحـالات، 
عبـاءة  تحـت  المنضويـة  غري  المسـتقلة 

الدولـة، "تكـون القـرارات ارتجاليـة وغير 
قبـل  مـن  معمقـة  لدراسـات  خاضعـة 
اختصاصيين، لذلـك فقد يـراد لأي قرار أن 
يكون إيجابيًـا، ولكـن في الحقيقة لا يترك 

إلا الآثـار السـلبية". 
الباحـث  حديـث  بحسـب  هـذا،  ويشـمل 
يحيى السـيد عمـر إلى عنب بلـدي، القرار 
المتعلـق بمنـع دخـول المنتجـات الزراعيـة 
إلى إدلـب، إذ يقلـل من الفوائـد الاقتصادية 
للقرار حتـى على حكومة "الإنقـاذ" وعلى 

الشـام". "تحرير 
ولكـن إذا كان يـراد مـن القـرار الإيحـاء 
للجمهـور العـام المحلي والإقليمـي بـأن 
للحركـة أو الجهة )تحرير الشـام/ الإنقاذ( 
أنشـطة اقتصاديـة، وأنها تسـعى لتطبيق 
الحمايـة للمنتجني المحليين "هنـا يندرج 
الأمـر في خانـة الدعايـة والترويـج ليـس 

أكرث"، بحسـب السـيد عمر.
ومـن جهة أخرى، فـإن قرار المنـع لا يمكن 
تطبيقـه %100، فنقل المنتجات سيسـتمر 
ولكـن بوتيرة أقـل وبقيود قاسـية، خاصة 
أن حواجـز "تحرير الشـام" سـتتمكن من 
فـرض إتـاوات عالية على المنتجـات الواردة 
كونهـا ممنوعة، وهذا قد يشـكّل إيـرادًا لها 

وإن كان منخفضًا. 
ونـوه السـيد عمـر إلى أن العوائـد التـي 
سـتجنيها "تحرير الشـام" من هـذا القرار 
تعتبر زهيدة للغايـة، إلا أن الأثر الاقتصادي 
للقرار على مسـتوى المسـتهلكين سـيكون 
القـرارات  أن  يؤكـد  مـا  وهـذا  قاسـيًا، 
"ارتجاليـة ولا تسـتند إلى فكـر اقتصادي 
حقيقـي"، بـل هي قـرارات تصـدر بهدف 
التذكري بأن "تحرير الشـام" هـي الحاكم 
الفعلي، وهـذه القرارات دعائيـة أكثر منها 

اقتصادية.

تبريرات "الإنقاذ" 
حكومـة  في  والـري  الزراعـة  وزيـر 
"الإنقـاذ"، الدكتور محمد طـه الأحمد، قال 
في حديـث إلى عنـب بلـدي، إن المنتجـات 
الزراعيـة المحلية تتعرض لمنافسـة شـديدة 
في  وخاصـة  المسـتوردة  البضائـع  مـن 

الأسـعار. 
وتـؤدي المنافسـة إلى "انخفـاض أسـعار 

المنتجـات الزراعية دون حـدود تكاليفها"، 
"تمتـاز  إذ  المـزارع،  خسـارة  وبالتـالي 
التكاليـف،  بقلـة  المسـتوردة  البضائـع 
وانخفـاض الجـودة، وتتلقـى دعـم المـواد 
المصـدرة، مـا يجعـل طرحها في الأسـواق 
المنتـج  مـن  أخفـض  بأسـعار  المحليـة 

المحلي". 
وضُبـط الأمـر، بحسـب الأحمـد، في معبر 
يربـط  الـذي  الحـدودي  الهـوى"  "بـاب 
الشمال السـوري بالأراضي التركية، بمنع 
دخـول المنتجـات الزراعيـة المشـابهة على 
حلـب،  شمال  في  المعابـر  بقيـة  عكـس 
مـا يـؤدي إلى انخفـاض أسـعارها، وهـو 
مـا دفـع "الإنقـاذ" إلى "تنظيـم دخـول 
المنتجـات الزراعية المشـابهة من ريف حلب 

الشمالي باتجـاه إدلـب". 
الباحث يحيى السـيد عمر يـرى أن مبررات 
هـذا القـرار منخفضـة للغايـة، فالإنتـاج 
يرقـى لأن  لا  إدلـب وحلـب  الزراعـي في 
يكون في مسـتوى كمي يسـمح له بإغراق 
السـوق، وبالتـالي خسـارة المنتجني مـن 

الأسـعار. انخفاض  خالل 
إذ يتناسـب الإنتـاج مـع الاسـتهلاك و"لا 
خطـر من إغـراق الأسـواق"، وحجة حماية 
المنتجني المحليني في إدلـب مـن خالل 
هذا القـرار "تعتبر غري مقنعة أبـدًا، لذلك 
يمكـن القـول إنـه لا أثـر إيجابيـًا حقيقيًا 

القـرار".  لهذا 
والقـرار فيما يتعلق بالمسـتهلكين سـلبي 
عليهم، حسـب السـيد عمر، خاصة أنه أتى 
في وقـت ذروة الإنتـاج الزراعـي، إذ تكون 
الأسـعار متناسـبة مع دخل الفرد، مشرياً 
إلى أن أغلبيـة الأسر السـورية تعتمـد على 
الإنتـاج الزراعـي الصيفي لتخزيـن المؤونة 
كـون الأسـعار تكون مقبولـة في ظل وفرة 

الإنتاج. 
لكـن قـرار المنع مـن شـأنه رفع الأسـعار، 
وبالتـالي عـدم قـدرة العديـد مـن الأسر 
على تخزيـن مؤونة للشـتاء، وهـذا ما قد 
يفاقم الأوضاع المعيشـية لاحقًا في الأشـهر 

 . لمقبلة ا
وتصـدر إدارة معبر "باب الهـوى" قرارات 
بين فرتة وأخـرى تمنـع دخـول منتجات 
زراعيـة محددة خالل موسـم قطافها في 

سـوريا، بهـدف "دعم الإنتـاج الزراعي في 
الداخل السوري"، وتشـجيع المزارعين على 
الاسـتمرار في الإنتـاج الزراعـي، وتوفري 

المنتجـات الزراعية في الأسـواق المحلية. 
وكانـت "الإدارة" حـددت، في أيار الماضي، 
والثـوم  اليابـس  البصـل  اسـتيراد  منـع 
والبطاطـا، مـن بدايـة حزيـران حتـى 31 
مـن تمـوز الماضيني، والكوسـا والخيـار 
والجبـس والبنـدورة مـن 1 مـن حزيـران 

المـاضي حتـى 31 مـن آب الحـالي. 
وفي شـباط المـاضي، أدت غـزارة الأمطـار 
التـي شـهدتها مناطـق شمالي سـوريا 
خالل الثلـث الأخري مـن كانـون الثـاني 
المـاضي، إلى غـرق مخيمات وتضررهـا، 
نتيجـة  أيضًـا،  الزراعيـة  الأراضي  وغمـر 
في  أضراراً  أحـدث  مـا  السـيول،  تشـكل 
بعـض الأراضي، وهـدد إنتـاج المحاصيـل 

فيهـا، وتعرضهـا لأمـراض.
الزراعيـة  الأراضي  مسـاحة  وتقـدر 
شمال  المعارضـة  سـيطرة  مناطـق  في 
كيلومرت   1500 بنحـو  سـوريا  غـربي 
مربـع، بحسـب إحصائيـة لمركـز “نورس 
للدراسـات” في شمال غربي سـوريا، أفاد 

بهـا عنـب بلـدي.
لكـن جـزءًا من هذه المسـاحة غري مزروع 
لأسـباب مـن أبرزهـا قرب بعـض الأراضي 
الزراعيـة مـن خطوط التماس، خاصة في 
جبـل الزاوية جنـوبي إدلب وسـهل الغاب، 
إذ قتُـل مدنيـون وأصُيـب آخـرون خالل 
محاولتهـم زراعـة أراضيهـم أو تجهيزهـا 

للزراعة.
كما أنُشـئت مخيمات عشـوائية في عدد 
مـن الأراضي الزراعية، وبالتـالي لم تزُرع، 
خالل  تضرراً  الأكرث  المخيمات  وهـي 

العاصفـة المطريـة.
وبحسـب تقييـم لمبـادرة "REACH"، في 
آذار المـاضي، للأسـواق في شمال غـربي 
سـوريا، فـإن كميـات ونوعيـة المنتجـات 
المتوفـرة في الأسـواق المحليـة غالبـًا تكون 
الذيـن  للسـكان،  المقبـول  المسـتوى  دون 
يضطـرون للانتقـال بحثـًا عـن مناطـق 
أخـرى لشراء حاجاتهم، في حني يترافق 
مـع  للسـكان  الشرائيـة  القـدرة  ضعـف 

ارتفـاع أسـعار المنتجـات المباعـة. 

"منروح على دير بلوط ومنجيب فليفلة، بس عم ننطر وما 
عم يمرقولنا ياها"، كلمات وصف بها أحد سكان مناطق 

سيطرة المعارضة شمال غربي سوريا حاله بعد انتظاره 
لساعات دون السماح له بالدخول إلى مناطق نفوذ حكومة 
"الإنقاذ"، بسبب شرائه فليفلة من ريف حلب الخاضع لسيطرة 

الحكومة "السورية المؤقتة".
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 بحبوح الملقب أبو جارح )تعديل عنب بلدي(

عنب بلدي - خالد جرعتلي   

جـارح"،  أبـو  "بحبـوح  يسـتعرض 
عبر حسـابه في "تيـك تـوك"، مواقـف 
أضنـة  مدينـة  في  لنشـاطاته  ومشـاهد 
التركيـة، التـي تبـدأ بتقديمـه المسـاعدة 
مـع  منافسـته  أو  الطرقـات  في  الماليـة 
ولا  "السـوزوكي"،  بسـيارات  "شـلته" 
تنتهي بتقديـم النصائح للسـوريين حول 

العـالم.
يحـاول "أبـو جارح" رسـم صـورة حول 
نفسـه مفادها أنه "الزعيـم" و"الوصي" 
ويحـاول  النـاس،  سـلوكيات  على 
تصويبهـم وإعادتهم إلى جـادة الصواب، 
أو دعمهـم في المصائـب والضائقة المادية 
التـي تواجههـم، كما فعـل ببيـع ربطات 
الخبـز بسـعر مخفض مـع ارتفاع سـعر 

تركيا. في  الربطـة 
"أبـو  اخرتاع  ليسـت  "الزعيـم"  لفظـة 
جـارح" بل هـي مصطلـح صـار منتشًرا 
بكرثة في مجتمع "تيك تـوك"، إذ صارت 
تعُـرف مجموعـات بأنهـا مثاًل "زعامات 
اسـطنبول"،  "زعامـات  أو  مرسني" 

وغيرهـا.
ويتفـاوت المحتـوى الـذي يقدمـه هؤلاء، 
لكنـه يركز بكرثة على تفوقهـم في قيادة 
مجتمعاتهـم، وأنهـم يصلـون إلى مرتبـة 
"زعماء مافيـا"، أو شـخصيات مهمـة"، 
القصـص  فيـه  تكرث  الـذي  الوقـت  في 
المختلقَـة وغري الواقعيـة، التـي يحـاول 
منشـئو المحتوى جعلهـا أكرث "درامية" 
مـن خالل تأثريات صوتيـة يضيفونها 

في خلفيـة الفيديـو.

"المراجل" أسلوب لكسب المال
سـعيد )22 عامًـا(، وهو أحد مسـتخدمي 
التطبيـق ومنشـئي المحتـوى فيـه، قـال 
إن شـخصيات "زعامـات  بلـدي،  لعنـب 
تيـك تـوك" تمـارس أمـام الكامريا مـا 
تمارسـه في حياتهـا اليوميـة، في إشـارة 
منـه إلى أن هـذه الشـخصيات حقيقيـة 
حتى دون وجـود كاميرا ترافقها، مشرياً 
إلى العديـد مـن منشـئي هـذا النـوع من 

المحتـوى ممن يعرفهم بشـكل شـخصي.
لكـن معظـم هـذه الشـخصيات تحولـت 
فيما بعـد إلى وسـيلة لكسـب المـال، إذ 
يعمـل منشـئو هـذا النـوع مـن المحتوى 
الفيديوهـات في مطاعـم  على تسـجيل 
هـذه  على  المـال  ويتقاضـون  ومقـاهٍ، 

الفيديوهـات.
ويقـوم هـذا النوع مـن المحتـوى على ما 
يوصـف بـ"المراجـل"، ولهجـة التهديـد 
التـي تظُهـر صاحبهـا على أنـه صاحب 
مـن  الكثري  وفي  سـطوة،  أو  سـلطة 
الأحيـان، يعمـد منشـئو المحتـوى هـؤلاء 
بمؤثـرات  مرفقـة  فيديوهـات  نشر  إلى 

صوتيـة وأغـانٍ تمتـدح أصحابهـا.
في  المـادي  المكسـب  قضيـة  وتظهـر 
مـن  يقدمـه  الـذي  نفسـه  المحتـوى 
أحـد  يتهـم  إذ  بـ"الزعماء"،  يوصفـون 
الأشـخاص الذين يظهرون بشـكل متكرر 
في محتـوى "أبـو جـارح"، وهـو بائـع 
"كبـة" على "بسـطة" في أضنـة، بـأن 
"الزعيم" اشرتى سـيارته "السوزوكي" 
التـي  الفيديوهـات  بعـد  مكاسـبه  مـن 

معـه. صوّرهـا 
ورغـم أن هذا الدخـل المادي ليـس كبيراً، 
لمنشـئي  بالنسـبة  دخـل  مصـدر  يبقـى 
المحتـوى، إلى جانـب الدخل المـادي الذي 
ذاتهـا  المنصـة  مـن  المنشـئون  يحققـه 

مقابـل هـذه الفيديوهـات.
وتصـل أربـاح بعـض مسـتخدمي منصة 
"تيـك تـوك" إلى آلاف الدولارات شـهرياً 
وأحيانـًا إلى مئـات الآلاف، مثـل “نجمـة 

تيـك تـوك” الأمريكيـة لوريـن جراي.
وتصـل أربـاح لوريـن، التـي يبلـغ عـدد 
متابعيهـا على “تيـك تـوك” 35 مليـون 
شـخص، إلى 175 ألـف دولار لكل مقطع 
فيديـو مدفـوع مدتـه 60 ثانيـة تنشره، 
وهـذا المبلـغ يقرتب من ضعف متوسـط 
الرواتـب السـنوي في الولايـات المتحـدة، 

المقدر بــ74 ألفًـا و700 دولار.

ممارسات تعكس حالة "الذات"
مـن  الأكبر  القسـم  المراهقـون  يشـكّل 
منشـئي هذا النـوع من المحتوى، وتشـيع 

في منصـة "تيك تـوك" قصـص خيالية، 
قصـص  أنهـا  على  أشـخاص  ينشرهـا 
مـن تجاربهـم الشـخصية، ومنهـم مـن 
يحـاول اتبـاع أسـلوب التهديـد والوعيـد 
تجـاه مجموعـة مـن النـاس، وفي أغلـب 
الأحيـان تكـون هـذه التهديـدات موجهة 
بشـكل عـام لدرجة أنهـا لا تصيـب أحدًا، 
المحتـوى،  منشـئ  ابتدعهـا  لمجموعـة  أو 
على سـبيل المثـال تهديدات مـن قبل أحد 
منشـئي المحتـوى السـوريين المقيمين في 
مرسني التركية، لمن يسـميهم بـ"زعامات 

. " أضنة
ومـع الأخذ بعني الأعتبـار الأربـاح التي 
المنصـة  في  المحتـوى  منشـئو  يحققهـا 
التـي تحصدهـا  مـن خالل المشـاهدات 
فيديوهاتهـم، بغـض النظر عـن محتوى 
لا يمكـن  مـدى مصداقيتـه،  أو  الفيديـو 
هـذه  أصحـاب  كان  إذا  فيما  نتنبـأ  أن 
عـن  يبحثـون  ممـن  هـم  الفيديوهـات 
الربـح المـادي أو أنهـم يبحثـون فقط عن 
إظهار شـخصياتهم على أنها شـخصيات 

. مهمة
يعتقـد الطبيب النفيس خالـد البرادعي، 
في كتابه "صفات وخصائـص المراهقة"، 
أن المراهقـة هـي مرحلة مـن مراحل النمو 
الإنسـاني ينتقـل فيهـا الفـرد مـن عـالم 
تحـدث  إذ  الشـباب،  عـالم  إلى  الطفولـة 
عضويـة  تغريات  المرحلـة  هـذه  خالل 
واضحـة،  وانفعاليـة  وعقليـة  ونفسـية 
في  عضـو  إلى  الصغري  الطفـل  تقلـب 

"الراشـدين". مجتمـع 
ومـن التغرّيات التي تطـرأ على المراهق 
"التمـرد"، أي المشاكسـة لإثبـات الـذات، 
واصفًـا التغري بأنـه "ثـورة على بعض 
نواحـي المجتمـع"، كالتمـرد في المدرسـة 
أو في الأسرة أيضًـا، والتوجـه إلى الاقتران 

)الاقتـداء( بشـخصيات لإثبـات الذات.
ومـن هنـا نـرى محاولـة بعـض المراهقين 
إظهـار شـخصياتهم على بعـض مواقـع 
تشـبه  أنهـا  على  الاجتماعـي  التواصـل 
أو  مافيـا  زعماء  أو  خياليـة  شـخصيات 
ممثلني، حتى ولو اضطـروا لاختلاق بعض 
القصـص والمواقف في الكثير مـن الأحيان.

محتوى أدى إلى تدخل الشرطة 
التركية

بعـد الهجمات العنصرية التـي تعرضت 
العاصمـة  في  سـوريين  منـازل  لهـا 
السـورية أنقرة، على خلفية مقتل شـاب 
تـركي على يـد آخـر سـوري، في 12 من 
آب الحـالي، خـرج شـاب سـوري مهـددًا 
تطبيـق  عبر  مصـوّر  بمقطـع  الأتـراك 
"تيـك توك"، ما أدى إلى تدخل السـلطات 

التركيـة لتلقـي القبـض على الشـاب.
وفي 15 مـن آب الحـالي، اعتقلت الشرطة 
التركيـة الشـاب السـوري مـن منزله في 
غـازي عينتـاب جنـوبي البالد، معتبرة 
أن الفيديـو الـذي نشره الشـاب "يهني 

الأتراك".
وظهـر خالل المقطـع الشـاب مخاطبًـا 
اللغـة  أعـرف  "أنـا سـوري ولا  الأتـراك، 
التركيـة ولكنني أفهمكـم، تعالوا إلى غازي 
عينتـاب وافعلـوا ذلـك هنـا، سأشـبعكم 
ضربـًا، أنـا سـوري وأحيي كل سـوري".
هـذا السـلوك مـن المسـتخدم قـد يكـون 
الأحـداث  لاختالق  طبيعيًـا  تطـورًا 
والقصـص غري الواقعيـة التـي يقدمهـا 
منشـئ المحتـوى عـن نفسـه، إذ يـروي 
أحـد مراهقـي "تيـك تـوك" قصـة غري 
واقعيـة عندمـا كان في طفولتـه يلعـب 
بـ"الدحـل" بالقرب من بـاب منزله بريف 
حربيـة،  طائـرة  بغـارة  وتفاجـأ  حلـب، 
وخالل اللحظـات القليلة التـي حظي بها 
ليفكـر بخطوتـه المقبلـة، قـرر ألا يتحرك 
الطائـرة  صـاروخ  لينفجـر  مكانـه  مـن 
بعيـدًا عنـه بحـوالي ثلاثـة أمتـار، وبعد 
أن انقشـع غبـار القذيفـة لاحـظ الصبيّ 
أنـه أصُيـب بقدميـه الاثنتني، مـا دفعه 
باتجـاه  والجـري  يديـه  على  للوقـوف 

المستشـفى ليخضـع هنـاك للعالج.
نفسـه  يعتبر  الـذي  المراهـق،  وأكمـل 
جـزءًا مـن "زعامـات مرسني"، أن أطباء 
المستشـفى أخبروه بـأن مكانـه الطبيعي 
هـو خـارج البالد، مـا دفعه للقـدوم إلى 

تركيـا للبحـث عـن فرصـة جديدة.
يـروي المراهـق هـذه القصة وهـو جالس 

على قدميـه السـليمتين تمامًا.

ماذا يدور في خاطر "الزعيم"؟
لمـى  النفسـية  الاختصاصيـة  تعتقـد 
بلـدي،  رمضـان، في حديـث إلى عنـب 
يرجـع  المحتـوى  مـن  النـوع  هـذا  أن 
إلى  المسـتخدمين  أعمار  مختلـف  عنـد 
وجـود نقـص أو إحسـاس غري مـرضٍ 
يعيشـه الفـرد على أحـد المسـتويات أو 
سـواء  حياتهـم  في  المختلفـة  الجوانـب 
مـن الناحيـة الشـخصية، أو العاطفيـة، 

الاجتماعيـة. أو 
عـن  الرضـا  لـ"تحقيـق  وكمحاولـة 
أسـاليب  إلى  الأفـراد  يلجـأ  الـذات" 
خفـض  في  لتسـاعدهم  عـدة  وطـرق 
التوتـر وتحقيـق التوافـق مـع الـذات، 
أوجـه  عـن  التعويـض  مـن  كنـوع 
تجـاه  بهـا  يشـعرون  التـي  القصـور 
إلى  للوصـول  حياتهـم  أو  ذواتهـم 
أن  يرغـب  والتـي  المتخيَّلـة،  الصـورة 

واقعـه. عـن  الفـرد  يكوّنهـا 
أن  النفسـية  الاختصاصيـة  وأضافـت 
لـكل فـرد ذاتـًا حاليـة بـكل إمكانياتهـا 
وقدراتهـا وتحقيقاتها على أرض الواقع، 
يطمـح  متخيَّلـة  ذات  إلى  بالإضافـة 
ويسـعى للوصـول إليهـا، وللأسـف فإن 
في  تسـاعدهم  الاجتماعيـة  المنصـات 
الوصـول إلى الـذات المتخيَّلـة بطرق أكثر 

سـهولة وأقـل جهـدًا.
ويمكـن أن يتخذ الإنسـان صـورًا منحرفة 
عـن ذاتـه، كاصطناع أنـواع من السـلوك 
كاذبـة  قصـص  اختالق  أو  السـخيف 
في  الآخريـن،  انتبـاه  لجـذب  ومزيفّـة 
هـذا  عـن  الزائـد"  "التعويـض  سـبيل 

النـوع مـن النقـص في الـذات.
الآليـة  إلى هـذه  اللجـوء  تكـرار   وعنـد 
التعويضيـة، تصبـح عـادة سـلوكية لدى 
تصبـح  إليهـا  اللجـوء  زاد  فـإن  الفـرد، 
الفـرد  ويلجـأ  مرضيّـة،  دفاعيـة  حيلـة 
لاسـتخدامها لتجنـب الألم مهما صغـر، 
وبالتـالي تصبـح آليـات مرضيـّة تعـوق 
التوافـق السـويّ بعـد أن كانـت تهـدف 
لخفـض التوتـر والتوافـق، وقـد تحـدث 
المـراد  الهـدف  لحقيقـة  إدراك  بغري 

إليـه. الوصـول 

“زعامات تيك توك" السوريون.. 
محتوى رائج لـ"تحقيق الرضا عن الذات"
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طلاب كلية الحقوق والشريعة في جامعة إدلب )موقع الجامعة(

العيسى   عنب بلدي - جنى 

بجامعـة  الحقـوق  كليـة  عمـر  تـرك 
الدراسـية  سـنته  بدايـة  في  "دمشـق" 
سـيطرة  مناطـق  مـن  هاربـًا  الثانيـة 
باتجـاه   ،2017 في  السـوري  النظـام 
عليهـا  تسـيطر  التـي  إدلـب  مدينـة 

سـوريا. شمالي  المعارضـة 
على  )تحفـظ  إدلـب  إلى  عمـر  دخـل 
ذكر اسـمه الكامـل لأسـباب اجتماعية(، 
دراسـته  سـنوات  اسـتكمال  في  راغبًـا 
في الكليـة التـي بـدأ مشـواره الدراسي 
بهـا، لكنـه اصطـدم بالمـواد المفروضـة 
على طالب كليـة الحقـوق في جامعـة 
"إدلـب"، بحسـب مـا قاله لعنـب بلدي.
ففـي مطلع عـام 2016، أصـدرت إدارة 
"إدلـب"  جامعـة  في  العـالي  التعليـم 
كليـة  بدمـج  يقضي  إداريـًا  قـرارًا 

الشريعـة. بكليـة  الحقـوق 
وبـررت الإدارة قرارهـا حينهـا، بأنه أتى 
مصلحـة  على  الجامعـة  مـن  "حرصًـا 
كليـة  انطالق  تأخـر  نتيجـة  الطلبـة 
الحقـوق"، وعليـه قـررت إدارة التعليـم 
العـالي في الجامعـة دمـج المناهـج في 
العـالي  "المعهـد  وإحـداث  الكليّتني، 
مؤهلني  "قضـاة  لتخريـج  للقضـاء"، 

الشرعيـة". المحاكـم  في  للعمـل 
تحفّـظ  الجامعـة،  إدارة  قـرار  وبعـد 
الدمـج،  هـذا  على  الطالب  بعـض 
فمـواد كليـة الشريعـة تتطلـب مجهودًا 
مضاعفًـا من قبـل طلاب كليـة الحقوق، 
لأن مضمونهـا يبتعـد إلى حـد مـا عـن 

الحقوقيـة. المـواد  مضمـون 
وبسـبب صعوبـة مـواد كليـة الشريعة 
وكثافتهـا، اسـتأنف بعـض طالب كلية 
الحقـوق دراسـتهم بصعوبـة، بينما لم 
يسـتطع بعضهـم الآخر إكمال دراسـته.

الجامعة قرار مغاير بسبب قرار 
اسـتفسر عمـر من طالب كليـة الحقوق 
والشريعـة في جامعـة "إدلب" عـن المواد 
التـي سيدرسـها، ولكن معظـم القصص 
التـي سـمعها عـن كميـة مـواد الشريعة 
مـواد  حسـاب  على  سيدرسـها  التـي 
القانـون، جعلتـه يتخـذ قـرارًا مغايـراً لما 

كان قـد خطـط لـه، على حـد قوله.

الشـهادة  إلى  بحاجـة  الشـاب  وكان 
خـارج  منهـا  للاسـتفادة  الجامعيـة 
سـوريا، ولكنـه رأى أن الشـهادة التـي 
سـيحصل عليهـا مـن جامعـة "إدلب"، 
المحافظـة  حـدود  ضمـن  تخدمـه  قـد 
تقدمـه مـن منهـاج  فقـط، بسـبب مـا 
دراسي لا يغُطـي جميـع أنـواع القوانين 
خـارج  عملـه  في  سيسـتخدمها  التـي 

البالد.
بإكمال  قـراره  عـن  عمـر  عـزف  لـذا 
"إدلـب"،  جامعـة  داخـل  اختصاصـه 
مفضاًل البـدء مـن جديـد في جامعـات 
تركيـا التـي تتيـح لـه منهاجًـا لدراسـة 

كفـاءة. أكرث  بشـكل  القانـون 
ولكـن الحيـاة في تركيا لم تسـعف عمر 
بدخـول الجامعـة على حد قوله، بسـبب 
ظـروف معيشـية صعبة واجهتـه، ليجد 
مكتـب  في  موظفًـا  ذلـك  بعـد  نفسـه 
حـوالات داخـل اسـطنبول، يعمـل فيـه 
ويحـاول تطويـر مجـال عملـه دون أي 

عليها. يحصـل  جامعيـة  شـهادة 

الوحيد"  "السبيل 
إدلب للعمل في محاكم 

اتخـذ عمر قـرارًا بعـدم الالتحـاق بكلية 
الحقـوق والشريعـة في جامعة "إدلب"، 
على عكـس موسى الذي اسـتكمل سـنة 
دراسـته الرابعـة فيهـا، بعـد أن غـادر 
كليـة الحقـوق في محافظـة إدلـب حين 

النظام السـوري. كانت تحـت سـيطرة 
ذكـر  على  )تحفـظ  مـوسى  وأوضـح 
اسـمه الكامـل لأسـباب خاصـة(، لعنب 
بلـدي، أنه قـدم أوراقه لدراسـة السـنة 
والشريعـة  الحقـوق  كليـة  في  الرابعـة 
المدينـة،  المعارضـة على  بعـد سـيطرة 
مـادة   39 دراسـة  عليـه  وفرضـت 
على  المفروضـة  المـواد  إلى  بالإضافـة 
التـي  أساسًـا  الرابعـة  السـنة  طالب 

مـادة.  13 إلى  عددهـا  يصـل 
وشرح مـوسى أن المـواد الإضافيـة التي 
مـواد  معظمهـا  كانـت  عليـه  فرُضـت 
تـُدرّس في كليـة الشريعـة، واقترصت 
مـواد القانـون فيهـا على سـت مـواد 
الفهـم  غيـاب  إلى  يـؤدي  مـا  تقريبًـا، 

القانونيـة. للمـواد  العميـق 
ولجـأ العديـد من طالب دفعـة موسى 

إلى الاعتراض في قسـم شـؤون الطلاب 
بالجامعـة، على كميـة مـواد الشريعـة 
المفروضـة عليهـم خلال سـنة تخرجهم، 
وجـاء الـرد، بحسـب قولـه، بإعطائهـم 
إحـداث  عبر  للتخـرج،  أكبر  مجـالً 
دورة تكميليـة وأخـرى اسـتثنائية تتبـع 

الفصلني. لامتحانـات  تقديمهـم 
الطالب  على  الأمـر  ولتهويـن 
في  مسـؤولون  شرح  المعترضني، 
بـأن  لهـم  الجامعـة  طالب  شـؤون 
تشـكّل  أن  يجـب  لا  الشريعـة  "مـواد 
عبئـًا عليهـم، بـل هي مـن صلـب الدين 
معتبريـن  يعتنقونـه،  الـذي  الإسالمي 
أصولـه  تعلـم  عليهـم  الواجـب  مـن  أن 

. " وأسسـه
ويعتمد طالب كلية الحقـوق في العادة 
على دراسـة مـواد كليـة الشريعـة كي 
بالقضايـا  عملهـم  في  إليهـا  يسـتندوا 
التـي تتعلـق بالشريعـة الإسالمية، مثل 
والطالق  والمرياث،  الرتكات  قضايـا 

لزواج. وا
الحقـوق  كليـة  طالب  ويكتسـب 
المتصلـة  القضايـا  بتلـك  معرفتهـم 
دراسـتهم  طريـق  عـن  بالشريعـة 
ثالث مـواد مـن أصـل 56 مـادة، وفق 
كليـة  في  المعُتمـدة  الدراسـية  الخطـة 
الحقـوق بجامعـة "دمشـق"، وتتـوزع 
الشريعـة  إلى  "مدخـل  التـالي:  حسـب 
الإسالمية" في السـنة الأولى، "الأحوال 
الشـخصية" في السـنة الثانيـة، "أصول 

الرابعـة. السـنة  في  الفقـه" 
اسـتطاع مـوسى أن يتخـرج في جامعة 
"إدلـب"، بعـد ضغوطات نفسـية كثيرة 
اضطـر  تخرجـه،  سـنة  خالل  عاشـها 
مـن  أكرث  تقديـم  إلى  أحيانـًا  فيهـا 

مادتني يوميًـا، على حـد قولـه.
دراسـته  أن  مـوسى  يعتبر  واليـوم 
المـواد الشرعيـة في  المكثفـة لـكل تلـك 
الجامعـة، كانت السـبيل الوحيـد لإيجاد 
العمـل في مدينـة إدلـب، بسـبب طبيعة 

الموجـودة فيهـا. الشرعيـة  المحاكـم 

حقوق" وليست  شريعة  "كلية 
والشريعـة  الحقـوق  كليـة  عميـد  أكـد 
أنـس  الدكتـور  "إدلـب"،  جامعـة  في 
عريوط، أن الكليـة هـي "ليسـت كليـة 

حقـوق، إنما هـي كلية شريعـة وحقوق، 
وتميـل في الغالـب إلى اعتبارهـا كليـة 
الدراسـية  مناهجها  ويتخلـل  شريعـة"، 

بعـض المـواد الحقوقيـة المشرتكة. 
وأوضـح عريوط، في حديـث إلى عنب 
الحاليـة  الجامعـة  قوانني  أن  بلـدي، 
تشرتط للحصـول على شـهادة الكلية، 
امتحـان الطالـب الحامـل لشـهادة كلية 
جامعـة  في  تخـرج  والـذي  الحقـوق 
ليتـم  شريعـة،  مـادة  بــ15  أخـرى 
شـهادة  إلى  السـابقة  شـهادته  تعديـل 
تحمـل اسـم كليـة الحقـوق والشريعـة 

"إدلـب". جامعـة  في 
على  النقـل"  "قـرار  يطُبـق  بينما 
دراسـته  باسـتكمال  الراغـب  الطالـب 
في جامعـة "إدلـب" الذي درس السـنة 
الأولى والثانيـة مـن فـرع الحقـوق في 
جامعـات أخرى )فـإذا كان طالب سـنة 
السـنة  إلى  ينقـل  مثاًل  هنـاك  ثانيـة 
الأولى في جامعـة إدلـب، مـع إمكانيـة 
إعفائـه مـن بعض مـواد السـنة الأولى 

قدمهـا سـابقًا". التـي 
وحـول أسـباب دمـج مناهـج الكليّتين، 
اكتفـى عميـد الكليـة بالإجابـة بأنـه لم 
يكـن موجـودًا في منصبـه حني اتخاذ 
أسـباب  ذكـر  دون   ،2016 في  القـرار 

إضافيـة.
ولم تكـن الجامعـة سـابقًا توافـق على 
اسـتكمال الطلاب إلا في حالـة وصولهم 
إلى  كانـت  أيـًا  السـابقة  جامعتهـا  في 
السـنة الرابعـة، بحسـب حديـث عميـد 
الكليـة، مشرياً أيضًـا إلى توقـف العمل 
بنظـام الاسـتكمال نهائيًـا اعتبـارًا مـن 

السـنة المقبلـة.

الكلّيتين لفصل  دراسة 
الحقـوق والشريعة  تحـدث عميد كليـة 
أنـس  الدكتـور  "إدلـب"،  جامعـة  في 
يتـم  دراسـة  وجـود  عـن  عريوط، 
الفصـل  حـول  حاليـًا،  عليهـا  العمـل 
في  والحقـوق  الشريعـة  كليّتـي  بني 

. معـة لجا ا
الفصـل  سـيكون  عريوط،  وبحسـب 
بحيـث  نهائيـًا  إمـا  الكليّتني  بني 
يُكـن الطالـب اعتبـارًا مـن دخوله إلى 
الجامعـة اختيـار أحـد الفرعني، وإمـا 

في السـنة الثالثـة إذ يتخصـص الطالب 
إما بفـرع الشريعـة وإما الحقـوق، بعد 
بمناهـج  مشرتكتين  لسـنتين  دراسـته 

لكليّتني. ا
وأوضـح عميـد الكليّـة أن سـبب الفصل 
إذ  الفرعني"،  طالب  "لمصلحـة  يعـود 
خمـس  مـرور  بعـد  الجامعـة  لاحظـت 
بعـض  القـرار،  تطبيـق  على  سـنوات 
بـألا  التغيري  مبررًا  فيـه،  الأخطـاء 
تعـرض الجامعـة طلابهـا لـ"الظلـم"، 

قولـه. بحسـب 
القسـط  يأخـذ  لا  الشريعـة  فطالـب 
الفعلي من المـواد الفقهيـة أو الأصولية 
حسـاب  على  الإسالمية،  العقيـدة  أو 
تأخـذ  التـي  الحقوقيـة  المـواد  بعـض 
الدراسـية،  سـنته  مـن  إضافيـًا  مجـالً 

عريوط. بحسـب 
عريوط  أنـس  الدكتـور  اعتبر  كما 
ضمـن  الموجـودة  القانـون  مـواد  أن 
لتخريـج  تكفـي  لا  الجامعـة  مناهـج 
طالـب حقـوق، يكون على درايـة تامة 

والمحاكـم. والقضـاء  بالقوانني 
إدارة  عـن  صـادرة  إحصائيـة  بحسـب 
الجامعـة، حصلـت عليهـا عنـب بلـدي، 
فـإن عـدد الطالب في جامعـة “إدلب” 

.2021 14700 طالـب عـام  بلـغ 
عـام  أواخـر  الجامعـة  وأسُسـت 
لسـيطرة  التابعـة  المناطـق  في   ،2015
المعارضـة شمالي سـوريا، وكانـت في 
بدايـة تأسيسـها تتبـع لجامعـة “حلـب 
الحـرة”، إذ ضمّـت ثالث كليّـات فقط 
نقـص  وكان  تأسيسـها،  بدايـة  في 
المسـتوى التعليمـي في مناطق سـيطرة 
الطالب  انتقـال  وصعوبـة  المعارضـة 
مـن محافظـة إدلـب إلى بقيـة جامعات 
سـوريا، أهم الأسـباب التـي دفعت إلى 

. سيسـها تأ
عـام  بدايـة  نفوذهـا  اتسـاع  ومـع 
2018، تمكنـت “الإنقـاذ” مـن إلغـاء 
التـي  المناطـق  في  جامعـات  عمـل 
جامعـة  مثـل  لنفوذهـا،  ضمتهـا 
مقرهـا  نقلـت  التـي  الحـرة”  “حلـب 
حلـب  ريـف  إلى  إدلـب  مدينـة  مـن 
الـذي  القـرار  خلفيـة  على  الغـربي، 
بتعيني  “الإنقـاذ”  حكومـة  اتخذتـه 

لهـا. جديـد  رئيـس 

"كلية شريعة وليست حقوق"..
لبي طلاب الفرعين

ُ
مناهج كلية "الشريعة والحقوق" في إدلب لا ت
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يعتبر بنـاء عضالت الجسـم بالطريقـة المثلى 
مـن  كبري  لقسـم  الشـائعة  المطالـب  أحـد 
الشـباب في وقتنـا الحـالي، إذ صـارت الأدوية 
الكتلـة  المتعلقـة ببنـاء  والهرمونـات الصناعيـة 
بالإقبـال  تحظـى  التـي  السـلع  مـن  العضليـة 
بسـبب  الأخرية،  القليلـة  السـنوات  خالل 
يتطلبـه  قـد  الـذي  والجهـد  للوقـت  توفيرهـا 

مثـالي. جسـم  بنـاء 
 ”Biophysical journal“ مجلـة  وأصـدرت 
10 مـن آب الحـالي،  العلميـة بحثـًا علميًـا، في 
في  الرياضيـة  التماريـن  عمـل  آليـة  عـن 
للجسـم، مـع نمـوذج  العضليـة  الكتلـة  زيـادة 
ريـاضي يصـف حركيـة الإشـارات الميكانيكيـة 
للتماريـن  العضالت  نظـام  باسـتجابة  ويتنبـأ 
الرياضيـة مـن أجـل إعـادة تأهيـل العضالت.
وتحـدث البحـث في مطلعـه عـن الفرتات التي 
يتعـرض بهـا الجسـم للتماريـن، بالمقارنـة مع 
فرتات الراحـة التـي لا يخـوض فيهـا الجسـم 
التماريـن  عـادة  تـؤدي  إذ  عضلي،  جهـد  أي 
الرياضيـة إلى بنـاء العضالت الهيكليـة، بينما 
إلى  الطويلـة  الحركـة  عـدم  فرتات  تـؤدي 

العضالت. ضمـور 
بحسـب  الريـاضي،  الطـب  مجتمـع  وأجمـع 
العضالت  تأهيـل  إعـادة  أن  على  المجلـة، 
التجريبيـة  المعرفـة  مـن  كبرياً  قـدرًا  يتطلـب 

العضالت. بنـاء  حـول 
فهـم  مـع  العلـم  يتعامـل  لم  الآن  حتـى  لكـن 
ظاهـرتي التضخـم والضمـور العضلي اللتني 
يتبعهما الجسـم، إذ ينتشر مفهـوم في بعـض 
بعـد  تنمـو  العضالت  أن  العلميـة،  المجتمعـات 
للضرر  الداخلي  الإصالح  بسـبب  التمريـن 
الجـزئي الناجـم عـن الحمـل، بحسـب المجلـة.
ومـع ذلك، مـن الواضـح أن مثـل هـذه الفكرة 
أسـباب،  لعـدة  صحيحـة  تكـون  أن  يمكـن  لا 
أولهـا أن إصالح الأنسـجة يحـدث عـن طريق 
“النسـيج الضـام” )وهـو سـائل شـفاف ولزج 
وأليـاف  الجسـم  مـاء  تثبيـت  على  يعمـل 
لمـلء  الخلايـا  بني  الفراغـات  في  الكولاجني 
زيـادة  إلى  نحتـاج  بينما  فيهـا(،  الفراغـات 
بنُيـة “الخيـوط العضليـة الهرميـة” )المسـؤول 
عـن إطالـة الأجـزاء المركزيـة في العضلة وغير 
للوصـول  أيضًـا  المعقـدة  للانكماش(  القابلـة 

العضلـة. إصالح  إلى 
الخليـة  إشـارات  أن مسـار  الباحثـون  ولاحـظ 
عضليـة  بروتينـات  تخليـق  إلى  يـؤدي  الـذي 
مـع  تتكامـل  التـي  التماريـن  ينشّـط  جديـدة، 
الكتلـة  زيـادة  إلى  وتـؤدي  الوقـت  مـرور 
العضليـة، مـع الإشـارة إلى أن أجسـام البشر 
تحديـد  ويمكـن  مختلفـة،  فسـيولوجيا  لديهـا 
التركيبـة المثلى مـن التماريـن ووقـت التدريب 
بنـاء على هـذه الفسـيولوجيا، بحسـب المجلـة 

. لعلميـة ا
ممارسـة  تأثري  المتـدرب  يلمـس  لم  فـإذا 
فمـن  المطلـوب،  الـكافي  بالمسـتوى  الرياضـة 
الضروري زيـادة وقـت التمريـن، مـع الأخـذ 
بعني الاعتبـار أن التمريـن المفرط قـد يضعف 
إصابـات  حـدوث  إلى  يـؤدي  مـا  العضالت، 

. فيهـا
النمـوذج  بنـاء  أن  العلمـي  البحـث  ووجـد 
باسـتخدام  يجـري  الخبراء،  اقترحـه  الـذي 
طـرق الفيزيـاء الحيويـة النظريـة، مـن خالل 
إيجـاد رابـط بني مقـدار الجهـد الـذي يمكن 
أن يبذلـه الشـخص لتنميـة الأنسـجة العضليـة 

التمريـن. في  يسـتغرقها  التـي  والمـدة 
وبنُـي البحـث على دراسـة آليـات الحساسـية 
الإشـارات  إدراك  على  الخلايـا  وقـدرة 
الأحمال  خالل  مـن  بيئتهـا  في  الميكانيكيـة 

العضالت. على  المطبقـة 

التهاب القولون التقرحي
التشخيص والعلاج

بحث علمي يوضح 
الطريقة المثلى لبناء 

عضلات الجسم

د. كريم مأمون

التهـاب القولـون التقرحـي هـو أحـد 
المزمنـة،  الالتهابيـة  الأمعـاء  أمـراض 
يصيـب القولـون والمسـتقيم، ويسـبب 
الالتهـاب والتـورم والإسـهال والنزيف، 
تظهـر الأعـراض على شـكل هجمات، 
وعـادة ما تبدأ الهجمة بشـكل تدريجي، 
حيـث يشـعر الشـخص بالحاجـة إلى 
التبرز مـع مغـص خفيف في أسـفل 
البطـن وملاحظـة وجـود دم ومخـاط 
في البراز، ثـم يحـدث إسـهال شـديد 
مخاطـي مدمى مـع ألم بطنـي وارتفاع 

شـديد. حرارة 

كيف يُشخّص التهاب القولون 
التقرحي

يشُـتبه بوجود إصابة بالتهـاب القولون 
الذيـن  الأشـخاص  عنـد  التقرحـي 
يعانـون مـن إسـهال دمـوي متكـرر 
ملحّـة  ورغبـة  مغـص  مـع  مترافـق 
معانـاة  عنـد  سـيما  ولا  التبرز،  في 
الشـخص من مضاعفـات أخـرى، مثل 
التهـاب المفاصل أو مشـكلات في الكبد 
أو تاريـخ لهجمات مماثلـة، وعندهـا 

يـوصى بإجـراء مـا يلي:
فحص البراز: للتحري عـن الطفيليات 

واسـتبعاد حالات العـدوى الجرثومية.
تشـخيص  يؤكـد  السـيني:  التنظري 
وهـو  التقرحـي،  القولـون  التهـاب 
يتيـح للطبيب القيام باسـتطلاع شـدة 
على  والحصـول  مبـاشرة  الالتهـاب 
عيّنـات مـن المخـاط أو البراز لزرعهـا 
واسـتئصال عينات الأنسـجة )خزعات( 
مـن المناطـق المصابـة للفحـص تحـت 

المجهـر.  
صـورة الأشـعة السـينية للبطـن بعـد 
اسـتعمال حقنة الباريوم: قد تشري إلى 
شـدة وانتشـار المرض، ولكنها لا تجُرى 
خالل فرتة الهجمات، وذلـك بسـبب 

خطـر تسـببها بحـدوث انثقاب.
اختبـارات دمويـة: لا تؤكد التشـخيص 
ولكنهـا قـد تكشـف إصابة الشـخص 
بفقـر الـدم أو وجـود التهـاب نشَِـط، 
وتشـمل تعـدادًا كاماًل لعنـاصر الـدم 
)يظهـر نقص خضـاب وارتفـاع تعداد 
الكريـات البيض(، ومسـتوى الألبومين 
تثفـل  وسرعـة  منخفضًـا(،  )يكـون 
كريات الـدم الحمـر )تكـون مرتفعة(، 
التفاعلي   "C" بروتني  ومسـتوى 
الطبيـب  يجـري  قـد  كما  )مرتفـع(، 

اختبـارات لوظائـف الكبـد.
كيف يعالَج التهاب القولون التقرحي
التهـاب القولـون التقرحـي غري قابل 

للشـفاء، وتهـدف المعالجـة إلى ضبـط 
وهـي  الأعـراض،  وتقليـل  الالتهـاب 
تشـمل: تغيري نمـط الحيـاة، العالج 

الجراحـة. الـدوائي، 

على  ينبغـي  الحيـاة:  نمـط  تغيري 
المصابني بأمـراض الأمعـاء الالتهابيـة 
الالتزام ببعـض العـادات الحياتية التي 

تخفـف مـن شـدة الأعـراض، مثـل:
• تجنـب تنـاول بعـض الأطعمـة مثل 
والفواكـه  المقشرة  والـذرة  المكرسات 
والخضراوات الطازجـة والأغذية العالية 
البطانـة  إصابـة  مـن  للحـد  الأليـاف 

الملتهبـة للأمعـاء الغليظـة.
• كذلـك ينصـح بالإقلال من مشـتقات 
الأعـراض،  حـدوث  لتجنـب  الألبـان 

والغـازات. البطـن  وآلام  كالإسـهال 
• الابتعـاد عن المشروبـات التي تحتوي 
على الكافيني لأنها يمكـن أن تزيد من 

شـدة المرض.
• تجنـب التدخين، والابتعـاد نهائيًا عن 

تنـاول الكحول.
• تقسـيم الوجبـات إلى وجبات صغيرة 
على مـدار اليـوم، أي تنـاول خمس أو 
سـت وجبـات صغرية في اليـوم بـدلً 
مـن وجبتني أو ثالث وجبـات كبيرة.

• الإكثـار مـن شرب الميـاه على مـدار 
ليوم. ا

الرياضيـة  التماريـن  ممارسـة   •
والأنشـطة البدنية للتخلص مـن التوتر 

العصبـي.

العالج الـدوائي: يعتمـد نـوع الـدواء 
والاختلاطـات،  الأعـراض  شـدة  على 
وقـد تحتـاج حـالات المـرض الوخيـم 
المستشـفى  دخـول  إلى  والخاطـف 
عـن  والكهـارل  السـوائل  وتعويـض 
طريـق الوريـد، علماً أن الأدويـة التي 
تكـون فعالة مـع بعض الأشـخاص قد 
لا تكـون فعالـة مـع أشـخاص آخرين، 

الأدويـة: وتشـمل 
• أدويـة مضـادة للالتهابـات: غالبًا ما 
للالتهابـات  المضـادة  الأدويـة  تكـون 
هـي الخطـوة الأولى في العالج، وهي 
مناسـبة لمعظـم المصابين بهـذا المرض، 

ومـن هـذه الأدوية:

الأمينوساليسـيلات، مثل سولفاسالازين 
)آزولفيديـن( وميسـالامين )ديلزيكول( 
وبالسـالازيد )كـولازال( وأوُلسـالازين 
)ديبنتـوم(، تفيـد في معالجـة الحالات 

بأعراض. المصحوبـة 
الكورتيكوسـتيرويدات، مثل بريدنيزون 
وهيدروكورتيـزون،  وبوديسـونيد 

وتسُـتخدم موضعيًا على شكل تحاميل 
لعالج  احتباسـية  شرجيـة  حقـن  أو 
الحالات الحـادة، ويقتصر اسـتخدامها 
فمويـًا أو وريديـًا على حـالات التهاب 
القولـون التقرحـي التـي ترتاوح بين 
تسـتجيب  ولا  والشـديدة  المعتدلـة 
للعلاجـات الأخرى، ولا تؤخـذ عادة لمدة 
طويلـة لمـا لها مـن آثـار جانبيـة على 

الطويل. المـدى 
• مثبطـات جهـاز المناعـة: تقلـل هـذه 
الأدويـة الالتهـاب أيضًـا، وتشـمل مـا 

: يلي
وإيمـوران(،  )أزاسـان  أزاثيوبريـن 
)بورينيثـول  وميركابتوبيوريـن 
وبوريكسـان(، هـذه الأدوية هـي أكثر 
مثبطـات المناعة شـيوعًا لعالج مرض 
الأمعاء الالتهـابي. عنـد تناولها، تنبغي 
المتابعـة عـن كثب مـع الطبيب وفحص 
الآثـار  عـن  للكشـف  بانتظـام  الـدم 
الجانبيـة، بما في ذلك الآثـار على الكبد 

والبنكريـاس.
سايكلوسـبورين )جينجراف، ونيورال، 
يقترص  مـا  عـادة  وسـانديميون(، 
اسـتخدام هـذا الـدواء على الأشـخاص 
للأدويـة  جيـدًا  يسـتجيبوا  لم  الذيـن 
مخصصًـا  ليـس  وهـو  الأخـرى، 

المـدى. الطويـل  للاسـتخدام 
)زيليجانـز(،  توفاسـيتينيب 
إينفل�يإكسيماب )ريميكاد(، أداليموماب 
)هومريا(، وغوليموماب )سـيمبوني(، 
فيدوليزوماب )إنتيفيو(، أوستيكينوماب 
)سـتيلارا(، هـذه العقاقري مخصصـة 
للأشـخاص المصابين بالتهـاب القولون 
التقرحي الشـديد والذين لا يسـتجيبون 
أو لا يسـتطيعون  للعلاجـات الأخـرى 

. تحملها
• أدويـة أخـرى: قـد يتطلـب العالج 
اسـتخدام أدويـة للسـيطرة على بعض 
الأعـراض المصاحبـة لالتهـاب القولون 

منها:   التقرحـي، 
الأدويـة المضـادة للإسـهال، قـد يكون 
فعـالً  علاجًـا  )آيموديـام(  لوبراميـد 
للإسـهال الحـاد، لكن يجب اسـتخدامه 
بحـذر شـديد لأنـه قـد يزيد مـن خطر 
الإصابـة بالتهـاب القولـون الخاطـف، 
ويتحسـن الإسـهال الناتج عن انخفاض 
باسـتعمال  المـرارة  أمالح  امتصـاص 

كوليسرتامين.
حـالات  في  يـوصى  الألم،  مسـكنات 
أسـيتامينوفين  باسـتخدام  الألم 
)باراسـيتامول(، أما مضـادات الالتهاب 
آيبوبروفني  مثـل  اللاسـتيروئيدية 
ونابروكسني الصوديـوم وديكلوفيناك 
الصوديـوم فهي أدوية يمكـن أن تؤدي 

حـدة  وزيـادة  الأعـراض  تفاقـم  إلى 
المـرض.

خالل  تسـتخدم  التشـنج،  مضـادات 
الهدءات للمسـاعدة في علاج التقلصات 
المؤلمـة، بينما يحـب عـدم اسـتعمالها 
في حـالات الهجمات النشـطة لأنها قد 
تسبب علوصًا شـللياً وتضخم القولون.

حركـة  لتسـهيل  تسُـتخدم  الملينـات، 
الأمعـاء عندمـا يكـون هنـاك التهـاب 

. مسـتقيم
مكملات الحديـد، تسـتخدم لعلاج فقر 
الـدم الناتج عن فقـد الدم المسـتمر في 

البراز.
ويجب على جميـع المرضى اسـتعمال 

مكملات الكالسـيوم وفيتامني "د". 

الجراحـة: لن يحتاج جميـع المرضى إلى 
الجراحـة، فعادة مـا يتم اللجـوء للعلاج 
الـدوائي وتغيري نمـط الحيـاة أولً، ثم 
يمكن لثلث المرضى أن يكونوا مرشـحين 
للعالج الجراحـي لاحقًـا في مرحلـة ما 
حني تصبـح العلاجـات الدوائيـة غير 
فعالـة وأعـراض ومضاعفـات التهـاب 
أن  أي  شـديدة،  التقرحـي  القولـون 
الجراحة هـي خيار أخري، وعند الحاجة 
إلى الجراحـة يتـم اسـتئصال القولـون 
والمستقيم بالكامل، ويسـمى هذا الإجراء 
"استئصال المسـتقيم"، وبعد استئصال 
المسـتقيم يحتـاج المريـض في معظـم 
الحـالات إلى عمليـة فغـر اللفائفـي أو 

المفاغـرة اللفائفيـة الشرجية.
فغـر اللفائفـي: يتـم في هـذه العملية 
تصنيـع فتحـة تسـمح للفضالت من 
الأمعـاء بالخـروج مـن الجسـم، عـادة 
مـا تجعـل هـذه الثغـرة أسـفل البطن، 
حقيبـة  لارتـداء  المريـض  ويحتـاج 
كيـس  أو  الفغـر  )كيـس  خارجيـة 
السـتوما( لتجميـع الفضالت بداخلها.

المفاغـرة اللفائفية الشرجية: يسـمى هذا 
الإجـراء بـ"الحقيبـة J"، وفيـه يصنع 
الجـراح جَيبًا من نهاية الأمعـاء الدقيقة 
ثـم يوصلـه مبـاشرة بفتحـة الشرج، 
بالتخلـص  للمريـض  يسـمح  وهـذا 
مـن الفضالت بشـكل طبيعي نسـبيًا، 
ويغنـي هـذا الإجـراء عـن الحاجـة إلى 
ارتـداء كيس لتجميـع الفضلات كما في 

جراحـة فغـر اللفائفي. 
في  المريـض  سـيبقى  الجراحـة  بعـد 
المستشـفى مـن ثلاثـة إلى سـبعة أيام، 
وتتطلـب فترة التعـافي مـن أربعة إلى 
سـتة أسـابيع، وقـد يحتـاج مريـض 
المفاغـرة اللفائفيـة الشرجيـة إلى عـدة 
أسـابيع حتى يتعلم التحكـم في الجيبة 

الداخلية.
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في مجموعتـه القصصيـة "عالم ليس لنا"، يـروي الكاتب 

الفلسـطيني غسـان كنفـاني أكثر مـن فكرة ترتـدي ثوب 

أكثر من قصـة لتمريرهـا للقارئ. 

وإذا كان اسـم غسـان يرتبـط بشـدّة بالقضيـة، ويتقاطع 

أم قصصيـًا مـع فلسـطين،  كان  الأدبي روائيـًا  منتجـه 

فـ"عـالم ليـس لنـا" تحكي عن عـالم مختلـف، لا تحضر 

والألم  والمعانـاة  التعـب  حضـور  مقـدار  القضيـة  فيـه 

البشري الذي يقاسـم كثرياً من أمسـيات النـاس وأحلام 

رقادهـم، مـا يعطـي القصـص قابليـة أكبر لتحريرهـا 

وإسـقاطها على أي حدث مشـابه، طالما أن الحياة ليسـت 

فقط.  سياسـة 

تتنـوع  قصرية،  قصـة   15 إلى  المجموعـة  وتنقسـم 

مواضيعهـا والقضايـا التي تتناولهـا، إلا أن البطـل الأبرز 

المشرتك بين كل قصص المجموعـة هو الفكرة، إذ يسـخّر 

كنفـاني لإيصـال رسـائله أحـداث قصصـه التـي يميـل 

بعضهـا للبسـاطة والبراءة في الطرح، من خالل إشراك 

الأطفـال في صناعـة الحـدث والحـوار، مـع التركيز على 

الفكـرة ومراعـاة القالـب الأدبي المناسـب لإيصالهـا. 

وفي القصـة الأولى ضمـن المجموعـة، والتي حملت اسـم 

"جـدران من الحديد"، يسـقط الكاتب الفكـرة على الطفل 

حسـان، وطائـر الحسـون، حبيـس القفص الـذي لا يهدأ 

ولا ينسـجم مـع سـجانه، في الوقـت الـذي يراهـن فيـه 

الطفـل على الزمـن ليصـادق طائـره الجميل، لكن شـيئاً 

مـن المرجـو لم يحدث.

فبعـد تغيري القفص أيضًـا حافـظ الطائر على عنفوانه 

ورفضـه وفوضـاه، لتنتهـي القصـة باحتضاره، كرسـالة 

غري منطوقـة بأن المـرء لا يصادق سـجّانه، حتـى لو كان 

سـجنه واسـعًا ومُقامًـا على شـعارات جميلـة الظاهـر، 

تتنـافى مـع الواقع. 

وتعتبر قصـة "نصـف العالم" واحـدة من أبـرز قصص 

المجموعـة، وفيهـا ينعـى الكاتب انقالب المفاهيـم وتغير 

المعـاني بمـا لا يخـدم نهضـة المجتمعات ويظلـم أهلها. 

فالسـيد عبـد الرحمـن، بطـل القصـة، وضحيـة حادثـة 

تضاربـت الأنباء حول كيفيـة وقوعها، فقد إحـدى عينيه، 

ليؤكـد الطبيـب بعد هذا الفقـد أن تغيراً محتماًل في عالم 

الأفـكار قـد يحدث لـدى المريـض الذي صار يـرى نصف 

الأشـياء، ولا يحيـط بأي مشـهد كاملً. 

كُتبـت قصـص المجموعة بين عامـي 1959 و1965، وفي 

تلـك الفرتة تنقّـل كنفـاني بني أكرث مـن بلـد للإقامة 

والعمـل، وهـذا مـا جعـل القصـص المحكيـة عـن بيئـة 

التنقـل تحمـل الصبغـة الواقعيـة والقريبـة مـن حاجات 

النـاس ومتاعبهـم، وفيهـا تركيـز واضـح على مشـاعر 

خاصـة  قاسـية،  واغرتاب  عمـل  ظـروف  في  الإنسـان 

المشـاعر التي يحتفـظ بها المرء لنفسـه، ويتركها حبيسـة 

الصـدر، دون بـوح.   

وفي قصـة "عشرة أمتـار فقـط"، يقـول الكاتـب "لقـد 

قبلنـا بنوع مـن الاختيـار البطـل أن ننفي أنفسـنا مقابل 

أن نرسـل لعائلاتنـا ما يقيـم أودها، وحينما التقينا هناك 

حاولنـا جعـل الحيـاة محتملة بشـكل من الأشـكال". 

ولـد غسـان كنفـاني عـام 1936، واغتالـه "الموسـاد" 

الإسرائيلي عـام 1972، بسـبب التأثري القـوي لقلمـه 

والأفـكار التـي فردهـا بكثافـة على صفحـات قصصـه 

ورواياتـه، حتـى التـي لم تكتمـل منهـا. 

في  و"رجـال  حيفـا"  إلى  "عائـد  رواياتـه  أبـرز  ومـن 

الشـمس" و"مـا تبقى لكـم"، بالإضافة إلى ثالث روايات 

انقطـع خيطهـا الأدبي برحيـل كنفـاني، هـي "برقـوق 

نيسـان" و"العاشـق" و"الأطـرش والأعمـى".

"عالم ليس لنا".. نظرة أقرب 
إلى حياة الناس ومتاعبهم 

كتاب

سينما

تتجـه بلـدان كثرية لتخفيـف قيـود السـفر التـي 
فرضتهـا بالتزامـن مـع تفشي فريوس "كورونـا 
المسـتجد" )كوفيـد- 19(، ولتحقيـق أكبر قـدر من 
الفائـدة خلال السـفر، وتحويلـه إلى رحلـة وتجربة 
لطيفـة، هنـاك مجموعـة تطبيقـات تسـهل على 
المسـافر تحركاتـه في البلـد الذي يقصـده، وتواصله 
مع النـاس في البلـد المضيـف، في حال كانـت اللغة 
مختلفـة، كما تسـهل عليـه قضـاء حاجاتـه اليومية 
بسـهولة، وتعفيـه مـن طـرح أسـئلة كثرية، تجيب 

التطبيقات.  عنهـا 

"Hotel Tonight"
يسـاعد هـذا التطبيـق في منـح المسـتخدم حجـزاً 
البلـد  فندقيـًا لضمان وجـود مـكان يسـكنه في 
المضيـف، كما يتيـح خيـار الحجـز في فنـدق من 
آلاف الفنـادق المتاحـة عبر التطبيـق، قبـل السـفر 

بأسـبوع. 
ويحتـوي "Hotel Tonight" معلومـات تفصيليـة 
يهتـم بها النزيـل، ومنها مـا إذا كان الفنـدق يحتوي 
اتصالً مجانيًا بالإنترنت، بالإضافة إلى قسـم يسـاعد 
التقييمات  عبر  متنوعـة،  آراء  على  الاطالع  في 

والتعليقات.  والصـور 
والتطبيق متاح لتحميله على أجهـزة الهاتف المحمول 

 ."IOS"بنوعي نظام تشغيلها، "آندرويد"، و

"Google Translate"
في البلـدان التي لا يتحدث المسـتخدم لغتها الأصلية، 
عمليـة  تسـهل  بتطبيقـات  الاسـتعانة  المفيـد  مـن 

الآخرين. مـع  التواصـل 
ويتيـح التطبيـق 109 لغـات حية، وخمسـة أوضاع 
للترجمـة، مـن أبرزهـا وضـع المحادثـة الـذي يتيح 
للمسـتخدم الترجمـة الفورية مـع من يتحـدث إليه، 
كما يقـدّم خدمـة ترجمة النصـوص في الصـور أو 

العلامـات إلى اللغـة المطلوبة. 
التطبيـق متاح للتحميل لمسـتخدمي الأجهزة المحمولة 

تشغيلها.  بنظامي 

"Airbnb"
عنـد البحث عـن مـكان للإقامة خـارج الفنـادق، في 
منزل أو غرفة مسـتقلة، يسـاعد التطبيق المستخدم في 
البحـث عـن طلبـه، إذ يحتـوي أكثر من سـتة ملايين 

غرفة وشـقة، موزعـة ضمن أكرث مـن 191 دولة. 
ويمكـن عبر "Airbnb" البحث عن الغرفـة أو المنزل 
والمنطقـة والمرافـق والكثير من التفاصيـل التي يهتم 
المسـتخدم بوجودهـا، بالإضافـة إلى نصائـح حـول 

أشـهر الأماكن التـي ينُصـح بزيارتها. 

الأجهـزة  لمسـتخدمي  أيضًـا  متـاح  والتطبيـق 
تشـغيلها.  بنظامـي  المحمولـة 

"TripIt"
حجـوزات  تجميـع  في  التطبيـق  يسـاعد 
الفنادق  وتتبعهـا، سـواء حجـوزات  المسـتخدم 
إلى  بالإضافـة  المسـتأجرة،  السـيارة  أو 
معلومـات تفصيليـة عـن القيـود المفروضة في 
الشـخص تجنبًا لانتشـار  الـذي يقصـده  البلـد 

"كورونـا".  فريوس 
ويسـتطيع مسـتخدمو الأجهـزة المحمولـة بنظامـي 

التطبيق.  تشـغيلها تحميـل 

"Skyscanner"
يسـاعد التطبيـق في الاطالع على أسـعار تذاكر 
شركات الطريان والمقارنـة بينهـا للحصـول على 
أفضـل العـروض المتاحة التي تناسـب الشـخص. 
ويمكن قبـل البحث تحديد سـعر التذكـرة أو النطاق 
المسـموح به، ليحصر التطبيق مختلف أنـواع التذاكر 
التـي يتراوح سـعرها ضمـن النطاق المحـدد لمختلف 

الطيران.  شركات 
وبإمكان المسـتخدمين تنزيل التطبيـق على أجهزتهم 

تشغيلها.  بنظامي  المحمولة 

العديـد مـن مسلسالت وأفالم "الأنيميشـن" 
تناقـش فكرة نجـاة البشرية من خطر ما، سـواء 
كان ذلـك الخطر هو كارثـة طبيعية، تكنولوجية، 
أو حتـى فضائيـة، أو أشراراً من عـوالم موازية لا 

دخل لألرض ولا الإنسـان فيها.
تحُقـق نجاحـات  التـي  الأعمال  تلـك  وقليلـة 
الفئـة وتجبر المشـاهد على  كبرية في تلـك 
خصوصًـا  الأخـرى،  تلـو  حلقـة  متابعتهـا 
مسلسالت "الأنيميشـن" )الرسـوم المتحركـة( 
التـي تفتقـر إلى العنرص البشري الحـي الذي 
يجعـل منها أفلامًـا للأطفال بالنسـبة لكثيرين.
لكـن عنـد الحديث عـن مسلسـل "الهجوم على 
العمالقـة" )Shingeki no Kyojin باليابانيـة( 
أو )بالإنجليزيـة Attack on Titan(، فهنا الأمر 
مختلف، إذ صـدر الجزء الأول من هذا المسلسـل 
عـام 2013، وحـاز على تقييـم 9.0 على قاعدة 
سلسـلة  وهـي   ،”IMDb“ الأفالم   بيانـات 
“مانغـا" )قصـص مصـوّرة( يابانيـة للبالغين 
)18+( نظـراً إلى مشـاهدها الدمويـة الكثرية، 
ومـن تأليف ورسـم هاجيمـي إيسـاياما، وتقع 
أحداثهـا في عـالم خيـالي حيـث يعيـش البشر 
داخـل أراضٍ محاطـة بثلاثـة أسـوار ضخمـة 

تحميهـم مـن عمالقـة آكلني للبشر.
تبـدأُ الأحـداث بشـكل متسـارع منـذ الحلقـة 
الأولى للمسلسـل، حني يخُرتق أحـد الأسـوار 
السـور  ويحمـل  ضخـم،  عمالق  قبـل  مـن 
يقـوم  حيـث  "ماريـا"  سـور  اسـم  المخُرتق 
العمالقـة بإبـادة ثلُـثِ البشرية، وهو مـا يخلفّ 
موجـات كبرية مـن النازحني باتجاه الأسـوار 
الداخليـة، الأمر الذي يحمل إسـقاطات فلسـفية 
وحقـوق  والتمييـز  العنصريـة  عـن  عديـدة 
اللاجئني التـي تسُـلبَ جـراء موجـات النزوح.

يعيـش أبطـال القصـة، الطفـل إيريـن ييغـر، 
الـذي شـاهد والدتـه تـُؤكل على أيـدي أحـد 
العمالقـة جراء الغـزو الأول، وميكاسـا أكرمان، 
وأرمني أرليـت، وهـم أصدقـاء طفولة عاشـوا 
معًـا داخـل سـور "ماريـا" كلاجئني داخـل 
سـور "روز" وهـو الحصـن التـالي للبشريـة 

بعـد سـور "ماريـا".
وينضـم أبطال القصـة إلى "فيلق الاسـتطلاع" 

الـذي يعمل على تنفيـذ مهمات داخـل أراضي 
العمالقـة في محاولـة منهـم لفهـم طبيعتهم أو 
أسـباب أكلهـم للبشر مع أنهـم لا يملكـون أي 
جهـاز هضمـي، بالتـالي فهـم يأكلـون البشر 

التسـلية. لغرض 
البشريـة  واكتشـاف  الأحـداث  تسـارع  ومـع 
العديـد مـن أصنـاف وأنـواع العمالقـة، ومنهم 
العمالقـة الأذكيـاء، والعمالقة الذيـن لا يملكون 
القـدرة  يملكـون  الذيـن  والعمالقـة  إدراك،  أي 
أن  الأسـوار  سـكان  يكتشـف  الـكلام،  على 
العمالقـة هـم مـن صناعـة البشر، والهجمات 
التـي تتـوالى على الأسـوار مـا هـي إلا حـرب 
عمرهـا آلاف السـنين بني دول متصارعـة على 
النفـوذ، وأنهم ليسـوا البشر الوحيدين الناجين 

مـن غـزو عمالقـة مجهـولي المصدر.
ومـن هنـا تبـدأ أحـداث السلسـلة بالتصاعـد 

عندمـا يكتشـف أبطـال القصـة أن بعضًـا من 
رفاقهـم هـم بشر قـادرون على التحـول إلى 
أرسـلتهم دولـة  إلا جنـود  عمالقـة، ومـا هـم 
أخـرى لتدمري الأسـوار مـن الداخـل، وسـط 
محـاولات عديدة مـن السـلطة الدينية في داخل 
الأسـوار لتصويـر هجمات العمالقة على أنها 
عقـاب إلهي على خطايـا البشر، وأن البشرية 

اقتربـت مـن الفنـاء نتيجـة هـذا الغضب.
وبعـد النجـاح الكبري الـذي حققته السلسـلة، 
نتجت سلسـلة مـن الروايـات التي ترسد قصة 
المسلسـل بطريقة سرديـة أدبية، كما نتج عنها 
العديـد من ألعـاب الفيديو والأعمال المسرحية، 
بالإضافـة إلى فيلـم حي أنُتج عـن القصة يحمل 
نفـس الاسـم، لكنه لم يلـقَ نجاحًـا بالمقارنة مع 
النجـاح الكبير الـذي حققته النسـخة الكرتونية 

مـن القصة.

الهجوم على العمالقة.. 
نجاة البشرية من خطر ما

خمسة تطبيقات 
يحتاج إليها أي شخص 

عند السفر 

https://www.enabbaladi.net/archives/508167
https://www.enabbaladi.net/archives/508167
https://www.enabbaladi.net/archives/508167
https://www.enabbaladi.net/archives/508199
https://www.enabbaladi.net/archives/508199
https://www.enabbaladi.net/archives/508199
https://www.enabbaladi.net/archives/508203
https://www.enabbaladi.net/archives/508203


عنب بلدي - السنة العاشرة - العدد 497 - الأحد 29  آب  /أغسطس 182021

حلول العدد السابق

تسالي

اتي  قنو عروة 

أن يسـجل  يتوقف قبل  أن ينتهـي و تـو  لميركا ا ا  يـأبى هـذ
سـم  ب موا ، على حسـا مة لمقد ا سـمه في  نفسـه ومو

لات  نتقا عـق با جـآت وصوا تهـا مفا حتـوت في طيا كثرية ا
ل مطلع  يـا لر ا كتكوز  لظـروف في جلا ا نـت  ، كام كا لنجـوم ا

ر  نيما ل  نتقـا با لصـورة  ا ظهرت  وكام   ، لي لحا ا لقـرن  ا
قبل  ن  ن جيرمـا يس سـا ر با لى  إ شـلونة  ييل من بر ز لبرا ا

و  لد رونا نو  يسـتيا كر لي  لبرتغـا ا ون  لـد ا وبخروج  ت  سـنوا
. . . لعجوز ة ا لسـيد ه ا تجـا يد با ر ل مد يـا مـن ر

ثت  لتـي أحد ا لات  لانتقـا جئـة وا لمفا ت ا لصفقـا ه ا كل هـذ
وليسـت  يج  ر لتد با تجـري  نت  كا يـة  قو ت  وتأثيرا رق  فـوا
ي تبقى له كي  لـذ ، ا تو لميركا ا ا لا في هـذ ، إ ة حـد فعـة وا د

م  لقد ا كـرة  ملاعب  يهز  ل  زا ومـا   ، عة سـا  4 8 به  بوا أ يقفـل 
يقلق  و  ، تهـا رجا ومد ليـة  لما ا يقهـا  د وصنا لكربى  ا يـة  لأند وا

. قها وعشـا مشـجعيها  ح  يفـر و  أ
ن  يس سـا ر لى با ل ليونيـل ميسي إ نتقـا مـن صفقـة ا

ئد  لقا ا ل  نتقـا ا لى  إ  ، شـلونة بر مـن  مًا  د قا ن  جيرمـا
ء  لأمرا يقة ا لى حد لملكي إ ا يـه  د مـوس من نا سريجيو را
بما  لمسـتمر  ا لفيلم  ا يـة  وحكا  ، ييس ر لبا ا ي  د لنـا ا معقـل 
ي لم  لذ ا له  نتقا وا ن مبـابي  كيليـا ب  لشـا ا لنجـم  ا يخـص 

ه  تجا با ن  ن جيرمـا يس سـا ر با عة من  لسـا ا ه  يتـم حتـى هذ
. يد ر ل مد يـا لملكي ر ي ا د لنـا ا قلعـة 

سـم  للمو لصيفي  ا تـو  لميركا ا ق  ورا أ مـن  مهمة  ورقـة 
و يحلّق  لـد نو رونا يسـتيا لي كر لبرتغـا ون ا لـد ، ا لي لحـا ا

لى من  و لأ لجولة ا لعجـوز بعـد ا ة ا لسـيد ا عـن ا بعيـدً
ه  لغا فًـا وأ ي سـجل فيه هد لـذ ا  ، لي يطـا لإ لتشـيو ا لكا ا

 ، ليغري أ نو  سـيمليا ما ئـد  لعا ا رب  لمـد ا عيـون  م  أما لحكـم  ا
و مع  لد لرونا ول  لأ ا سـم  لمو ا ا في  ن موجـودً ي كا لـذ ا

ري  رب سـا لمد و برفقة ا لد قيـل ليبقـى رونا أُ ، ثـم  ليـوفي ا
ضحًا  ن وا ليغـري كا ة لأ يـد ة جد ، وبعود رب بيرلـو لمد ا ثـم 

وروبية أن لا  لأ لكـرة ا بعـي ا ومفهومًـا لكثري مـن متا
يكون  لـن  سـم  لمو ا وأن   ، رب  لمد وا لنجم  ا فيـة بين  ء صا أجـوا

لعجوز  ا ة  لسـيد ا ق  لطرفني وعلى عشـا ا طبيعيًـا عىل 
لكأس  ا سرتفع  لتي  ا ي  د لأيـا ا ر  نتظا با لـوا  زا ما  يـن  لذ ا

للقب  ا فيهـا  ن  آخر مـرة كا بعد   ، ا دً نني مجـد لأذ ا ت  ا ذ
.1 9 9 6 سـم  ليوفي مو ا زة  بحيـا

ون خلط  ، ولأن رحيلـه لن يكون مـن د و لـد ولأنـه رونا
عة  2 سـا 4 ، فمنذ  صـل سـجلات وبضجيـج متوا ق و ورا أ

تضعه  ت  يحـا لتصر وا قـع  لموا وا لصحـف  ا  " ت نشـيتا ما " و
لبيب  ا  يـدً رفيقًا جد  ) ن سـيتي لمـا ا ( لسـيتزن  ا ة  في عهـد

للاثنين  للطيفـة  ا ت  يوها ر لسـينا ا حبكـة  مـع   ، يـولا رد غوا
ن  يس سـا ر با من  موس  ورا ميسي  ن  جهـا يوا وهام 

ا  لهـذ مبيونزليغ  لشـا با ت  لمجموعـا ا ور  د في  ن  جيرمـا
سًـا على  رأ لأمور  ا فيها  نقلبـت  ا عة  2 سـا 4 لى  إ  ، سـم لمو ا

ح  سًـا في مسر ر يم فا لقد يـه ا د ولة نا عقـب ليكـون عىل طا
 ، " يتد يونا ن  لمـا ا " في  ير  لسولشـا يقًـا  وصد زميلً  لأحالم  ا
لعشـق  وا لمحبة  وا ء  لوفـا ا تنتهـي حول  أ ولا  تبـد وبقصـص 

أن  قبل  سـيتي  ن  لما ا مـع  ع  لممنو ا لعشـق  ا ء  نتهـا وا  ، يـم لقد ا
 . سًـا سا أ ينطلق 

ق  ورا لأ ا ترتيب  ة  لفوضى وعـود وا لضجـة  ا ه  كل هـذ
 ، لصيفي تـو ا لميركا روقـة ا نـت في أ يـد كا لجد ا سـم  للمو

تـه على كل  تـه ومصنفا ي لم يكـن ليحتـوي في طيا لـذ ا
 - كوفيد ( " لمسـتجد كورونـا ا ئحة " لتبـدلات لـولا جا ا ه  هـذ

 ، ية كبرى ند أ ئـن  بت خزا أصا لتـي  ا ليـة  لما ا ت  بـا لضر ، وا )1 9
بحد  ل  زا مـا  ي  لذ ا وروبي  لأ ا  " ليغ بر  لسـو ا " مشروع  ولـولا 

لمشرتكة وبين  ية ا لأند ا أ بني  تـه معركـة تشـتعل وتهد ا ذ
م  لقد سـمية لكـرة ا لر ت ا سسـا لمؤ وروبي وا لأ د ا لاتحـا ا

. وليًا ود يًـا  ر وقا محليًـا 
ة  يد جد بخطـوة  و  لد ورونا مييس   . . للذكـرى تـو  ميركا  ، ن إذ

. يًا ضيًـا وكرو يا اع ر لود ا قبـل خطـوة 

ميركاتو الأحلام.. 
رونالدو أيضًا

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

لعبة تتكون من 9 مربعات كبيرة 3×3، و81 مربع صغير 9×9.

تكون بعض المربعات الصغيرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعلى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، 

في كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبيرة، وفي كل صفٍ أو عمود.

عمودي
	1 شعوب - مرفأ     .

	2 المطر - كتاب كبير    .

	3 جوانب  - من الحبوب        .

	4 صحراء أفريقية     .

	5 -من . منهج   كل  -في  للتعليل  

السيار: غير مستور         

	6 بالغ الأهمية  .

	7 وحدة عسكرية - شاع     .

	8 . - إيجابية  نتائج  يعطي  عمل 

رئيس عربي مخلوع  

	9 إدراك و إحساس .

.	10 مقاتل ياباني - استدار

أفقي
	1 يبنى للعدو         .

	2 السرد   - متتاليان    .

	3 مذاق غير عادي  -ضد مشؤوم   .

	4 صانع الحديد  -جلد   .

	5 رغد - الفان         .

	6 ضد يصل- فخر بالنعمة         .

	7 ممثلة عربية   - يصل  .

	8 قليل من النفط   -من الحيوانات .

- شركة إلكترونيات      

	9 مدينة عراقية  - كاهن   .

.	10 مكعب ناقص 
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رياضة

الرومـاني رادو دراغوسني )19 سـنة(  يعتبر 
يوفنتـوس  نـادي  في  ظهـرت  شـابة  موهبـة 
الإيطـالي، بدأ مشـواره الكروي مع فـرق المراحل 
السـنية في النـادي، وظهـر بمركـز قلـب دفـاع 

جيد. بشـكل 
ولفـت الانتبـاه الموسـم المـاضي، لذلـك رفُعّ إلى 
الفريـق الأول وشـارك معـه في أربـع مباريـات 

بالـدوري الإيطـالي. 
وحسـب موقع "ترانسـفير ماركت" للإحصائيات 
الرياضيـة، تبلـغ القيمـة السـوقية لدراغوسني 
ثلاثـة ملايني يـورو، وقـد انضـم إلى الفريـق 
الثـاني  1 مـن كانـون  الأول في يوفنتـوس في 
المـاضي، وجدد عقـده في 9 من نيسـان الماضي، 
على أن ينتهـي في 30 من حزيران عـام 2025.
بالنسـبة للاعـب  اللاعـب بطـول فـارع  يتمتـع 

كـرة قـدم، وهو مناسـب للعـب في قلـب الدفاع، 
إذ يبلـغ 197 سـنتمتراً، ويلعـب بالقـدم اليُمنى، 
يحمـل رقـم القميـص 5 في النـادي وبالمنتخـب 

.37 الرومـاني 
لعب رادو دراغوسني في صفوف نـادي اليوفي 
مبـاراة   15 بواقـع  السـنية،  المراحـل  كل  في 
مـع فريـق تحـت 23 سـنة وسـجل هدفـًا، ومع 
فريـق تحـت 20 سـنة في 17 مرة وسـجل ثلاثة 
أهـداف، وكذلـك شـارك فريـق تحـت 19 سـنة 
خمس مـرات وتحـت 15 سـنة 20 مرة مسـجلً 

. فين هد
ومجمـوع ما ظهر به دراغوسني مـع يوفنتوس 
وفي كل المراحـل 61 مـرة، وسـجل سـتة أهداف 

وصنع خمسـة.
كما ظهر مـع منتخب رومانيـا للفئـات العمرية 

في  لعـب  أن  سـبق  وكذلـك  سـنة،   21 تحـت 
منتخبـات بالده حتـى منتخـب تحت 15 سـنة 

هدفني،  خلالهـا  وسـجل  مبـاراة   30 في 
ويعتبر رادو دراغوسني الأمـل بـأن 

يكـون صمام الأمـان وصخـرة 
الدفـاع في مسـتقبل نـادي 

العجـوز. السـيدة 

 عنب  بلدي - محمد النجار  

المقبـل،  أيلـول  مـن   1 في  تسُـتأنف، 
مباريـات التصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة 
التـي   ،2022 العـالم  كأس  لنهائيـات 
21 مـن  اعتبـارًا مـن  تسـتضيفها قطـر 
تشريـن الثـاني ولغايـة 18 مـن كانـون 

المقبـل. العـام  مـن  الأول 
ولا يـزال الصراع بين منتخبـات أمريكا 
مـرات  عـدد  في  وأوروبـا  الجنوبيـة 
 21 إحـراز اللقـب العالمـي، فبعـد مضي 
بطولـة لم تخـرج كأس العـالم عـن إطار 
القارتين، وتتفـوق أوروبـا على أمريكا 
تسـع  مقابـل  بطولـة  بــ12  الجنوبيـة 

الجنوبيـة.  لأمريـكا  بطـولات 

صراع في أوروبا على 13 مقعدًا
وإيطاليـا  ألمانيـا  منتخبـا  يتقاسـم 
بطولـة  إحـراز  مـرات  عـدد  بالتسـاوي 
أربـع  منهما  ولـكل  العـالم،  كأس 
اللقب  بطـولات، وتليهما فرنسـا حاملـة 
مرتين، في حين حقـق منتخبا إسـبانيا 
منهما. لـكل  واحـدة  بطولـة  وإنجلترا 

الأوروبيـة  المنتخبـات  ووُزعـت 
عرش  على  المقبلـة  التصفيـات  في 
العرش  الفـرق  سـتتأهل  مجموعـات، 
الأولى بمجموعاتهـا مبـاشرة للنهائيـات، 
منتخبـات  عرشة  سـتخوض  بينما 
الثـاني مباريـات فاصلة  المركز  أصحـاب 

الملحـق. في 
المتأهلة  المنتخبات العرشة  وسـينضم إلى 
للملحـق أفضـل منتخبين في التصنيـف 
الأوروبيـة  الأمـم  دوري  لبطولـة  العـام 
 ،2021-2020 الحاليـة  نسـختها  في 
على أن يتـم تقسـيم الــ12 فريقًـا إلى 
ثلاث مجموعـات سـيتأهل منهـا أول كل 
منتخبًـا  الــ13  مجموعـة لإكمال عقـد 

للمونديـال.    المتأهلـة  أوروبيـًا 
  

إيطاليا وإنجلترا وأرمينيا تتصدر بالعلامة 
الكاملة

 وكانـت قـد انطلقـت، في آذار المـاضي، 
التصفيـات الأوروبيـة المؤهلـة لمونديـال 
الأوروبيـة  المنتخبـات  ولعبـت   ،2022

ثلاث جـولات فقـط.
الثالثـة  المجموعـة  إيطاليـا  وتصـدرت 

تسـع  وبرصيـد  الكاملـة  بالعلامـة 
في  إنجلترا  منتخـب  ومثلهـا  نقـاط، 
أرمينيـا  ومنتخـب  التاسـعة،  المجموعـة 

العـاشرة. المجموعـة  في 
فالبرتغـال  المجموعـات،  بقيـة  في  أمـا 
على رأس المجموعـة الأولى مـع صربيـا 
وكذلـك  نقـاط،  سـبع  منهما  ولـكل 
المجموعـة  يتصـدر  إسـبانيا  منتخـب 
تركيـا  وتتربـع  نقـاط،  بسـبع  الثانيـة 
برصيـد  السـابعة  المجموعـة  رأس  على 
سـبع نقـاط، في حين حلـّت كرواتيا في 
صـدارة المجموعـة الثامنـة بسـت نقاط. 

السامبا تتصدّر تصفيات أمريكا 
الجنوبية 

أمريـكا  تصفيـات  البرازيـل  تتصـدر   
الجنوبيـة المؤهلـة لمونديـال قطر 2022، 
مباريـات  18 نقطـة مـن سـت  برصيـد 
الأمريكيـة  القـارة  منتخبـات  لعبتهـا 

الآن. حتـى 
قمـة  على  البرازيليـة  السـامبا  وتتربـع 
السـجل الذهبـي في البطولة، إثـر فوزها 
بـكأس العـالم خمـس مـرات، في حين 

الأرجنتين والأوروغواي  منتخبـا  يمتلـك 
فقط. بطولتين 

هـذه  في  منتخبـات  عرشة  وتلعـب 
التصفيـات بنظـام الـدوري فيما بينها، 
الأربعـة  المراكـز  أصحـاب  وتتأهـل 
في  النهائيـات،  إلى  مبـاشرة  الأولى 
حين سـيلعب صاحـب المركـز الخامـس 
بالملحـق العالمـي مـع خامس قارة آسـيا.

وحاليـا يـأتي التانجـو في المركـز الثاني 
الأكـوادور  وثالثـًا  نقطـة،   12 برصيـد 
منتخـب  حـل  حين  في  نقـاط،  بتسـع 
وبعـده  الرابـع  بالمركـز  الأوروغـواي 
منتخـب كولومبيـا ولـكل منهما ثمـاني 
نقـاط، وسـوف تقـام مباريـات الجولـة 
أيلـول  مـن   3 في  متقدمـة  التاسـعة 

المقبـل. 

الكاميرون أكثر المنتخبات الإفريقية 
مشاركة في النهائيات

الأكثر  الكاميرون  منتخـب  يعترب 
العـالم،  كأس  نهائيـات  في  مشـاركة 
منتخـب  ويليـه  مـرات،  سـبع  تأهـل  إذ 
نيجيريـا بسـت مشـاركات، ثـم منتخبـا 

مـرات،  خمـس  ولهما  وتونـس  المغـرب 
مـرات. أربـع  الجزائـر  ثـم 

وبعدهـا تـأتي جنـوب إفريقيـا وسـاحل 
العـاج وغانـا ولـكل منتخـب منهـا ثلاث 
النهائيـات، ثـم السـنغال  مشـاركات في 
بمشـاركتين، في حين شـاركت الكونغو 
الديمقراطيـة باسـم زائير سـابقًا عـام 
توجـو  منتخبـا  شـارك  كما   ،1974
مشـاركة  منهما  واحـد  ولـكل  وانجـولا 

النهائيـات. فقـط في  واحـدة 
الإفريقيـة  التصفيـات  في  ويشـارك 
عرش  إلى  وُزّعـت  منتخبًـا،   40 الأوليـة 
أربعـة  مجموعـة  كل  في  مجموعـات، 
كل  متصـدر  ويتأهـل  منتخبـات، 
مـن  النهائيـة  المرحلـة  إلى  مجموعـة 
النهـائي  الـدور  في  ليلعـب  التصفيـات، 
وبنتيجـة  بعضهما،  مـع  منتخبين  كل 
إلى  مبـاشرة  الفائـز  يتأهـل  المباراتين 
خمسـة  وهـي  العـالم،  كأس  نهائيـات 

إفريقيـا. عـن  منتخبـات 
الإفريقية  التصفيـات  مباريات  وسـتنطلق 
في 2 و3 مـن أيلـول المقبـل، مـن خلال 

التصفيات. مـن  الأولى  الجولـة 
 

كوريا الجنوبية في صدارة آسيا 
الجنوبيـة  كوريـا  منتخـب  يتصـدر 
نهائيـات  في  مشـاركة  الأكثر  قائمـة 
إذ  آسـيا،  قـارة  عـن  العـالم  كأس 
عرش  للنهائيـات  يتاهـل  أن  اسـتطاع 
مـرات،  بسـت  اليابـاني  ويليـه  مـرات، 
وإيـران  السـعودية  منتخبـات  ثـم 
وكوريـا  مـرات،  بخمـس  وأستراليا 

مرتين. الشمالية 
في حين شـاركت مـرة واحـدة كل مـن 
والكويـت  والعـراق  الإمـارات  منتخبـات 

وأندونيسـيا.
الأوليـة  التصفيـات  أُقيمـت  قـد  وكان 
في القـارة الصفـراء، وتمكنـت عرشة 
الحاسـم  للدور  لتأهـل  ا مـن  منتخبـات 

.2022 لمونديـال  المؤهـل  والنهـائي 
إلى  العرشة  المنتخبـات  ووُزعـت 
مجموعتين، سـيتأهل الأول والثـاني من 
النهائيـات،  إلى  مبـاشرة  مجموعـة  كل 
في حين سـيلعب صاحبـا المركـز الثالث 
الملحـق الآسـيوي ذهابـًا وإيابـًا، والفائز 
مـع  العالمـي  الملحـق  سـيلعب  منهما 
تصفيـات  في  الخامـس  المركـز  صاحـب 
هـذا  في  والفائـز  الجنوبيـة،  أمريـكا 

للنهائيـات. سـيتأهل  الملحـق 
الأولى مـن  الجولـة  مباريـات  وسـتلُعب 
الـدور الحاسـم في 2 مـن أيلـول المقبل.

)AFP(2018 منتخب فرنسا يتوج بطلا لكاس العالم

رادو دراغوسين.. 
فتى يوفنتوس الذهبي 

أسبوع من الإثارة في تصفيات مونديال "قطر 2022"
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منذ أن استمعتُ إلى خطبة الشيخ أسامة الرفاعي 
التي ألقاها فيما يسمى "الشمال المحرر"، مطلع 
الشهر الحالي، وعقلي يشتغل بطاقته القصوى، 
محاولً رسم صورة حسية وحركية )سيناريو( 

للآليات التي يتآمر أهل الغرب الكافر بموجبها 
علينا.  

وصل بي التفكير إلى أن أجهزة مخابرات الدول 
الإمبريالية، كلها، تشترك في "اتحاد استخباراتي 
سري"، لا تدري به حتى شعوب الدول التي تتبع 
لها تلك الأجهزة. وعلى ما يبدو أن هذا "الاتحاد" 

قد أسُس في أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان في 
البداية يضم دول الحلفاء المنتصرة، وبعد انتهاء 

الحرب انضمت إليه دول "المحور" التي لحقت بها 
الهزيمة، ودول أخرى كانت تقف خلال الحرب 

على الحياد. وكان هذا الاتحاد صاحب فكرة إنشاء 
منظمة الأمم المتحدة، وغيرها من المنظمات 

التي تتظاهر بمناصرة حقوق الإنسان والحيوان 
والمرأة، وتضُمر محاربة الدول الضعيفة وشعوبها 

ونسائها. 
يضطلع هذا الاتحاد الاستخباراتي السري 

بـ"الأعمال الوسخة" التي تخجل أجهزة 
المخابرات الدولية نفسها من القيام بها، ويأتي 

في مقدمتها إبعاد المرأة في مختلف أنحاء العالم 
عن وظيفتها الأساسية التي تتلخص في إمتاع 
الرجل، وتدبير شؤون الأسرة، وإنجاب الأولاد، 

وفكهم، وتنظيف مؤخراتهم، وتحفيضهم، 
وتجهيز عرائس الزعتر واللبنة لهم قبل ذهابهم 

إلى المدرسة، وبعدها إنجاز أعمال الطبخ، 
والنفخ، والحوسة، والتنظيف، وإذا وجدت 

وقتًا فارغًا تثرثر )تعلك( مع جاراتها في 
شؤون الكناين، وعدائهن غير المسوغ للحماة 

المسكينة...، وتحويلها إلى امرأة فاجرة ذات عين 
ماكنة، لا تطيع رجلها، ولا تعمل على إمتاعه، 
وطوال النهار تقول له: فتح عينك مثل الطبق، 

ترى سعري بسعرك.  
يمتلك هذا الاتحاد المخابراتي السري اللئيم 

ميزانية خيالية، تقدر بتريليونات الدولارات، 
تسهم فيها المخابرات الدولية بالإضافة إلى 
المحافل الماسونية ورجال الأعمال المنتسبين 
إليها، وهو، لذلك، يقدر على إنجاز أي عمل 

صعب، أو حتى مستحيل. وقد وردت إليه، من 
عملائه وجواسيسه المنتشرين في كل مكان، 

أخبار تفيد بأن إحدى المناطق، وهي مناطق 
الشمال السوري "المحرر" لا تزال النساء فيها 

ينعمن بالأخلاق الحميدة، الواحدة منهن لا تقبل 
بأن يتزوج عليها زوجها وحسب، بل وتهنئه 

كلما تزوج بأخرى لأن هذا من حقه، وإذا لزم 
الأمر تخطب له، لا تخرج من البيت إلا بإذنه، 

ولا تلبس إلا مما يختار لها، وأفضل حكمة 
تعلمتها من هذه الدنيا الفانية هي أن بيت المرأة 

قبرها، وإذا تعرضت للضرب تستخدم الحكمة 
الأخرى التي تقول "قتلة بتفوت، وما حدا 

بيموت"، وعلى الرغم من الفقر والقلة تقتني 
معطفًا صيفيًا شتوياً لا يكتفي بتغطية مشطي 
قدميها، بل ويزحل على الأرض، ويجمع الأتربة 

والأوساخ.
غضب الاتحاد الاستخباراتي الحقير حينما 

تلقى هذه الأنباء، وأرسل في طلب رئيس 
الأمم المتحدة الذي حضر على جناح السرعة، 

وأمره بأن يستنفر جميع المنظمات الإغاثية 
والإنسانية التابعة له، لمواجهة هذا الخطر 

الداهم، وأرسل إيميلات إلى الدول المنضوية 
تحت سلطته، تنص على أن تقوم النساء 

الهاربات من جحيم الأنظمة العربية 
والإسلامية، التي سبق لهذا الاتحاد أن 

أفسدهن، بالمشاركة في الإفساد. وهذا ما كان. 

سيناريو التآمر بحسب 
الشيخ الرفاعي
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الخاصـة  الأمميـة  المقـررة  أعربـت 
الإنسـان،  حقـوق  عـن  بالمدافعني 
جـراء  القلـق  عـن  لولـر،  مـاري 
المحاكمة المسـتمرة للناشط الحقوقي 
محمـد  الرحمـن  عبـد  السـوري 
العربيـة  الإمـارات  في  النحـاس 

المتحـدة.
لولـر رسـالة مـع ثلاثـة  ووجهـت 
الحكومـة  إلى  أمميني  خبراء 
الرحمـن  عبـد  بشـأن  الإماراتيـة، 
النحـاس، بحسـب مـا نشرتـه عبر 
حسـابها في “تويرت”، في 25 مـن 

الحـالي. آب 
“الأمـم  موقـع  نشره  مـا  ووفـق 
عـن  بالمدافعني  الخـاص  المتحـدة 
الرحمـن  فعبـد  الإنسـان“،  حقـوق 
 Insan Human“ مؤسـس منظمـة
مؤسسـة  وهـي   ،”Rights Watch
ترصـد انتهـاكات حقـوق الإنسـان، 

سـوريا. في  الدوليـة  والجرائـم 
قـوات  اعتقلـت   ،2011 عـام  وفي 
“أمـن الدولة” عبد الرحمـن النحاس 
في سـوريا، بعد تصويـره انتهاكات 
حقـوق الإنسـان التي تحـدث هناك، 

ليطلـق سراحـه أواخر عـام 2012، 
فهرب إلى مصر، ومنهـا إلى الإمارات 

في حزيـران 2013.
الإمـارات  في  الرحمـن  عبـد  عمـل 
مشرفـًا للمشرتيات في بلدية مدينة 
واصـل  حيـث  ظبـي،  بأبـو  زايـد 
أنشـطته الحقوقية في مجال حقوق 

الإنسـان.
 ،2017 عـام  الثـاني  كانـون  وفي 
طلـب عبد الرحمن اللجوء في فرنسـا 
خوفـًا على سالمته في الإمـارات، 
لكن قـوات الأمـن الإماراتيـة اعتقلته 
في أيلـول من عـام 2019، ليتعرض 
منذ ذلـك الوقـت للاختفـاء القسري 
معـزول  سري  احتجـاز  مركـز  في 
عـن العـالم، حتـى نقلـه إلى سـجن 
"الوثبة" في العاصمـة الإماراتية أبو 
ظبـي، في كانـون الثـاني المـاضي، 

حيـث لا يـزال محتجزاً.
وسُـمح لعبـد الرحمـن، في كانـون 
الثـاني المـاضي، بالاتصـال بعائلتـه 
لمـرة واحدة، قبـل أن تنقطـع أخباره 

. ها بعد
أن  الأمميـة  المنظمـة  تقريـر  وذكـر 

توقيـع  أجُبر على  الرحمـن  عبـد 
العينني  معصـوب  وهـو  وثيقـة 
بالترحيـل  تهديـده  وطـأة  تحـت 
إلى سـوريا، وتسـليمه إلى سـلطات 
النظام السـوري، كما تعـرضّ لأنواع 

مختلفـة مـن التعذيـب.
النيابـة  وجهـت   ،2020 آذار  وفي 
العامـة الإماراتية لعبـد الرحمن تهمة 
“تقديم معلومـات كاذبة عـن الدولة 
و“التواصـل  دوليـة”  منظمـة  إلى 
مـع منظمـة إرهابيـة”، على خلفية 
تواصلـه مـع منظمـة حقوقيـة غير 
سـويسرا،  في  مقرهـا  حكوميـة 
بالإضافـة إلى اتهامـه بـ”تقويـض 
الرسـالة  بسـبب  الدولـة”،  هيبـة 
الإلكترونيـة التـي أرسـلها في عـام 
2017 إلى السـفارة الفرنسـية، طلبًا 

. ء للجو
ومُنـع النحـاس مـن التواصـل مـع 
أسرتـه منـذ 7 مـن كانـون الثـاني 
المـاضي، كما حُـرم مـن حقـه في 
القانـوني الـذي يختـاره. التمثيـل 

ورفـض محاميه الـذي عينّتـه نيابة 
"أمـن الدولـة" تزويـد عائلتـه بـأي 

معلومـات حـول قضيتـه، بمـا في 
ذلك رقـم القضية ومـا إذا كان مداناً، 
وقـال إن الأدلـة ضـده كافيـة وقـد 
تتسـبب بالحكم عليه لعشر سنوات.

وأكـد الخبراء الأمميـون مخاوفهـم 
بشـأن سالمة عبد الرحمن النحاس 
الناجمـة عـن  الجسـدية والنفسـية 
اختفائـه القرسي وسـوء معاملتـه 
السـلطات  أبلغـوا  كما  وتعذيبـه، 
انتهـاك  مـن  مخاوفهـم  الإماراتيـة 
الإجراءات القانونيـة الواجبة في أثناء 
المحاكمـة، والتـي تعطـي الشـخص 
حـق تعيني محـامٍ يختاره بنفسـه.
وكان مـن المقـرر أن تنعقـد جلسـة 
محاكمـة الناشـط الحقوقـي في 14 
من تموز المـاضي، قبـل تأجيلها إلى 
8 مـن أيلول المقبل، ليحكـم عليه في 
حـال إدانته بالسـجن مـدى الحياة.

وسـبق هـذه الرسـالة نـداء سـابق 
معتقلي  "منـاصرة  مركـز  أطلقـه 
الإمـارات”، في 18 من أيـار الماضي، 
إلى المقـررة الأممية، بشـأن الاحتجاز 
التعسـفي والمحاكمـة الجائـرة التي 

النحاس. لهـا  يتعـرض 
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